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 1الدين والعلم

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 الحافظ شادي عبد ترجمة: 

 

 

 

 

جم للـد.  حول ، ي موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور على ) نص متر
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن هذا الرابطالموسوعة على 
ا

ي قد تختلف قليلً
ة بعض  الدارجةالنسخة ، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على الأختر

جمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر على مجلة حكمة.   وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للتر
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: جدل ضمن نطاقي الفلسفة والدين، حيث هي موضعالعلاقة بين الدين والعلم  إلى أي مدى يمكن  مثلاا
نها أأم  ،هل تؤدي المعتقدات الدينية في بعض الأحيان إلى العلمالقول أن هناك توافق بين الدين والعلم؟ و 

، وهو ببحث تلك العلاقة بين العلم والدينالذي  قلالحيهدف تشكل حتماا عقبات أمام البحث العلمي؟ 
يدرس و ، إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. طلق عليه أيضاا "اللاهوت والعلم"ي، و لتخصصاتل عابر حقل

 .، ويقدم تحليلات فلسفية لكيفية ارتباطهايخية والمعاصرة بين هذه المجالاتالتفاعلات التار 

نطاق  قسم الأول، ويوضح الهذا المجالويقدم هذا المدخل نظرة عامة على الموضوعات والمناقشات الدائرة في 
وكيفية ارتباطهما. أما القسم الثاني فيتناول العلاقة بين العلم والدين في ثلاثة ديانات: المسيحية  كلا الحقلينعمل  

العلم كل من والإسلام والهندوسية. ويناقش القسم الثالث موضوعات البحث العلمي المعاصرة التي يتقاطع فيها  
 القسم الرابع هذا المدخل في النهاية يختتمثم . ، وأصل البشرالإلهي فعل، والالخلق، مع التركيز على قضايا والدين

 بالنظر في بعض التوجهات المستقبلية التي تهدف لدراسة  العلاقة بين العلم والدين.

 

 لم؟ وما هو الدين؟ وكيف يرتبطان؟ما هو الع -1

 تاريخ موجز لحقل "العلم والدين" 1.1

وهذا العلاقة بين العلم والدين.  ،اللاهوت والفلسفة والتاريخ والعلوم من نطاقات ،درس العلماء منذ الستينيات
العلم  مجلةزايجون:  Zygonعلى سبيل المثال، دوريات مخصصة ) ولههو مجال دراسي معترف به  النطاق
م والدين في جامعة للعلندرياس إدريوس ستاذ : كرسي الأاسي الأكاديمية )على سبيل المثالكر ، و (والدين

، ، ومؤتمرات متكررة )على سبيل المثالالدين(العلم و منتدى  :، وجمعيات علمية )على سبيل المثالأكسفورد(
إما علماء  هذا النطاق معظم مؤلفيو كل عامين(.   اتعقد الجمعية الأوروبية لدراسة العلوم واللاهوت اجتماعاته

فلاسفة أو ، (Sarah Coakley كليو ، سارة ك John Haught دين )على سبيل المثال، جون هت
لهم  )سابقين( ( ، أو علماءNancey Murphy ، نانسي مورفيمهتمين بالعلوم )على سبيل المثال

 هورنجمن رجال الدين )على سبيل المثال، الفيزيائي جون بولكين ، وبعضهم أيضاالدينباطويلة الأمد  تااهتمام
John Polkinghorne ر بيكوك الكيمياء الحيوية آرثمتخصص ، وArthur Peacocke ،

 (.Alister McGrath أليستر ماكغراث ةالجزيئي ةالحيوي ءالفيزيامتخصص و 
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ربور بامثل إيان  ،قد بدأت في ستينيات القرن الفائت مع مؤلفين "العلم والدين"وكانت الدراسة المنهجية لحقل 
Ian Barbour (1966 وتوماس تورانس )Thomas F. Torrance (1969 ،) تحدوا الرأي

التي ناقشها قضايا الحددت و السائد بأن العلم والدين إما في حالة حرب أو غير مبالين ببعضهما البعض. 
 Issues in Science and ضمن كتابه "قضايا في حقل العلم والدين العلوم والدين حقل ربور فيبا

Religion (1966)"  بين المنهج المقارنةمثل ، المجالفي هذا إلى الآن أساسية مستمرة عدة مواضيع 
في عام تأسست فقد ، "م والدينحقل "العلول مجلة متخصصة في أ، زايجون أماوالنظرية في كلا المجالين. 

، وضع المؤلفون من على القضايا المنهجية فقط "العلم والدين"نطاق في حين ركزت الدراسة المبكرة لو . 1966
 العلم ، بما في ذلك الفحوص التاريخية المفصلة للعلاقة بينمقاربات سياقية فينياتأواخر الثمانينيات إلى الأل
Peter Harrison (1998 )تحدى بيتر هاريسون و (. Brooke 1991، والدين )على سبيل المثال

 ظهورلطبيعة والبشرية ساعدت على عن افاهيم اللاهوتية البروتستانتية بحجة أن المبين النطاقين نموذج الحرب 
( الانتباه إلى حركة 2001  ،2009) Peter Bowlerلفت بيتر باولر و العلم في القرن السابع عشر. 

واسعة من المسيحيين الليبراليين والتطوريين في القرنين التاسع عشر والعشرين الذين كانوا يهدفون إلى التوفيق 
 بين نظرية التطور والمعتقد الديني.

والعلوم الطبيعية  رعى مرصد الفاتيكان )كاستل غاندولفو ، إيطاليا( ومركز اللاهوتفقد في التسعينات، أما 
فلسفة واللاهوت النطاقات مساهمين من ، مع ل الإلهيفعمؤتمرات حول الخمسة ركلي، كاليفورنيا( سلسلة من )با

، فرانسيسكو أيالا(. كان الهدف من هذه المؤتمرات المثالمورفي( والعلوم )على سبيل ، نانسي )على سبيل المثال
، خلالهاالمؤتمرات، وكل مجلد تم تحريره وقد تم تخصيص تلك الإلهي في ضوء العلوم المعاصرة.  فعلهو فهم ال
 Russell، 1992مجال العلوم الطبيعية وتفاعلها مع الدين، بما في ذلك علم الكونيات الكوانتي )للبحث في 

et al ، 1993  الفوضى والتعق ،)( 1994د ،Russell et al( .)1995 البيولوجيا التطورية والجزيئية ،)
(9961 ،Russell et al 1998)نسان، علم الأعصاب والإ (1998 ،Russell et al  ،2000 ،)

للاطلاع  Russell et al 2008(. )راجع أيضاا Russell et al  ،2001، 2000وميكانيكا الكم )
 ملخص للنتائج التي توصل إليها هذا المشروع(.على 

التصميم ) يةفي المجال العام المعاصر، فإن التفاعل الأبرز بين العلم والدين يتعلق بالنظرية التطورية والخلقأما 
( والضغط الذي يحيط 2005ر مقابل دوفر في عام كيتسميل  محاكمةتشير المعارك القانونية )مثل و . (الذكي
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ذلك،  لكن على الرغم من. انتعارضي لمإلى أن الدين والع ،نظرية التطور والخلق في المدارس الأمريكيةبتدريس 
، فإن العلاقة بين الدين والعلم ضمن هذا النطاق نظرية التطور كيفية تناولعلى  الحالي حتى لو كان التركيز و 

ا من ذلك اب الشعبيون العلماء ورجال الدين والكت   . على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، سعىأكثر تعقيدا
شهدت  لكن من جهة أخرىإلى التوفيق بين العلم والدين خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 

 1925في عام  سكوبس محاكمةا تهجسد، ر التطورية للفكالولايات المتحدة ظهور معارضة أصولي
(bowler 2001  ،2009.) 

أكد البابا يوحنا بولس فرية التطورية. الأخيرة، أصدر قادة الكنيسة بيانات عامة تصالحية حول النظفي العقود و 
، لنفس البشريةفي حالة ا، لكنه رفضها إلى الأكاديمية البابوية للعلوم ( نظرية التطور في رسالته1996الثاني )

 .M ،لى سبيل المثالرية التطور )عأيدت كنيسة إنجلترا علانية نظو التي رآها نتيجة لخلق خاص منفصل. 
Brown 2008) ،لنظريته. السابق ليالأو   رفضعن التشارلز داروين ل اذلك اعتذارا  بل وتضمن 

هما في الواقع  ، المقصودان في هذا النطاق البحثي،، كان العلم والدينالماضيةالخمسين السنوات على مدى و 
إلى أي مدى يمكن أن تتماشى المعتقدات المسيحية  التساؤل كان عن:، أي أن سيحيةالمالديانة و الغربي علم ال

، مثل إلى دراسة التقاليد غير المسيحيةم والدين في الآونة الأخيرة تحول مجال العللكن مع نتائج العلوم الغربية؟ 
 .بين العلم والدين ر صورة أكثر ثراءا للتفاعل، مما وف  ية والهندوسية والبوذية والإسلاماليهود

 

 ما هو العلم؟ وما هو الدين؟ 1.2

على  -على الأقل  -، يجب أن نحصل التفاعلات الموجودة بينهما ةماهيمن أجل فهم نطاق العلم والدين و 
، ولا إلى الأبد ليسا نطاقين ثابتين"العلم" و "الدين" فإن ، في النهايةالعلم والدين. كل من لماهية  معنى تقريبي 

صياغتها  تتمالتي صطلحات مجموعة من المعبارة عن  كل منهما هو،  مع معان لا لبس فيها. في الواقع واضحين
، نادرا ما كان قبل القرن التاسع عشرعلى سبيل المثال، لثقافات. عبر الأزمنة وا والتي تختلف معانيها، مؤخراا

، فإن المصطلح الأكوينيتوماس اب في العصور الوسطى، مثل بالنسبة للكت  أما يستخدم مصطلح "الدين". 
 من الأنظمة "الدينية" خارج ما يعتبره هذا المصطلح تم إنكاربينما ، يعني التقوى أو العبادة "Relegio"ديني 

فقد حصل على معناه لمعنى الحالي بامصطلح "الدين"  أما(. Harrison 2015) أرثوذوكسياا الأكويني
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  .E.B، مثل تايلور )لماء الأنثروبولوجيا في وقت مبكرمن خلال أعمال ع -حد كبير  إلى -الأوسع 
Tylor 1871)في جميع أنحاء العالم. ، بشكل منهجي،، الذي استخدم مصطلح الأديان 

، ذلكقط في القرن التاسع عشر. قبل شائعاا ف ،حالياا بالشكل والمعنى المستخدم ،كما أصبح مصطلح "العلم"
قام ويليام ويويل ، و طبيعية" أو "الفلسفة التجريبية"سم "الفلسفة الإيطُلق على ما نسميه "العلم" كان 

William Whewell (1834 ِبتوحيد مصطلح "عالم ) للإشارة إلى ممارسي الفلسفات الطبيعية "
لا سيما الدين. على ، مساعي البحث الأخرىو العلم  الحدود بين لقد حاول فلاسفة العلم ترسيمو المتنوعة. 

( أن الافتراضات العلمية )على خلاف المبادئ Karl Popper (1959، ادعى كارل بوبر سبيل المثال
لى ( عTaylor 1996يؤكد الكثيرون )مثل و . كذيبقابلة للت تكون أن – من حيث المبدأ -يجب الدينية( 

ن و يختلفو  مقرونة بالسياق التاريخي،، حتى لو كانت معاني كلا المصطلحين بين العلم والدين اختلافوجود 
 (.المختلفة والثقافات عبر الأزمنة) النطاقين ترسيم الحدودحول كيفية 

في حين أن الدين يتعلق بكل  ن العلم يتعلق بالعالم الطبيعيبأ قولللتمييز بين العلم والدين هي ال إحدى الطرق
لطبيعية. التفسيرات العلمية للكيانات الخارقة للطبيعة مثل الآلهة أو الملائكة )الساقطة ما هو خارق لمن الطبيعة و 
. ليست مقبولة )مثل المعجزات، الكارما، أو كي(لقوى غير الطبيعية ل(، أو و الباقية في السماءأإلى الأرض 

، وليس بالإشارة العصبية حالات الدماغ خلال، يشرح علماء الأعصاب عادة أفكارنا من على سبيل المثال
 أو روح غير مادية. نفسإلى 

د نطاق عمل يحد )أبستمولوجي( المنهجية، وهو مبدأ معرفي يعانيةبين الطب الطبيعانيينيميز من جهة أخرى 
، وهو أو الفلسفية)الأنطولوجية( الوجودية  انية، والطبيعفقطالاستقصاء العلمي للكيانات والقوانين الطبيعية 

بممارسة العلوم )على  ة المنهجية تهتمانيبما أن الطبيعو (. Forrest 2000ارق )و مبدأ ميتافيزيقي يرفض الخ
، فإنها لا تقدم أي بيانات حول وجود أو (ة بتلك الممارسةتعلقنات والعمليات المنواع الكيابأ، وجه الخصوص

، ولكنها تقع خارج نطاق قد تكون موجودة بمعنى أن تلك الكيانات الخارقة عدم وجود كيانات خارقة للطبيعة.
( أن أخذ نتائج العلوم Rosenberg 2014، ى بعض المؤلفين )على سبيل المثالير لكن البحث العلمي. 

لكن على الأخلاقية.  الإرادة الحرة أو المعرفة عن دائمةالأسئلة ال عنالأثر إجابات سلبية  ءيعني اعطابجدية 
 للجدل. لا تزال مثيرة لأكثر قوة، فإن هذه الاستنتاجات اذلك الرغم من



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، هو  على . ه يمكن بالفعل ترسيم الحدود بين العلم )بطبيعته المنهجية( والدينالرأي القائل بأنوالأكثر قبولاا
 Robertر مقابل دوفر، تم استدعاء فيلسوف العلم روبرت بينوك ليمسفي محاكمة كيت سبيل المثال،

Pennock  مذهب حول ما إذا كان التصميم الذكي شكلاا من أشكال للإدلاء بشهادته من قبل المدعين
في  رساسياسة مجلس المدإن هذا يعني أن إذا كان الأمر كذلك، فو  ، بالأساسدينيفهو توجه ، وبالتالي يةالخلق

يحظر إنشاء  )شرط التأسيس هو ما في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة تنتهك الشرط التأسيسيدوفر 
هنا . جم(تر توضيح الم - اللادينعلى  ديندين للدولة عبر الكونغرس أو تفضيل دين على آخر أو تفضيل ال

، بأن التصميم الذكي - (Pennock 1998، )على سبيل المثال أعمال سابقةى بناء عل -بينوك جادل 
ة المنهجية هي عنصر اني، وأن الطبيعمن الناحية المنهجية انياالآليات خارقة للطبيعة، لم يكن طبيع قبولهفي 

، إلا أنه يرغم من أنه ليس متطل  على ال -أساسي في العلم  بات المعقولة لمتطلظهر كنتيجة طبيعية لباا عقائدياا
 ، مثل القدرة على اختبار النظريات تجريبيا.علملل

في بعض  تقبلونالفلاسفة الطبيعيون، مثل إسحاق نيوتن، ويوهانس كيبلر، وروبرت هوك، وروبرت بويل، يوكان 
 لكن على الرغم من ذلك،"(. الأحيان العوامل الخارقة للطبيعة في فلسفتهم الطبيعية )التي نسميها الآن "العلم

النجاحات ت كانربما  و ية في الفلسفة الطبيعية. انكان هناك اتجاه لتفضيل التفسيرات الطبيعوبشكل عام،  
 Paulالمؤلفون البارزون مثل بول درابر دفع و بل  ،التفضيلهذا ما شجع  هي يةانالسابقة للتفسيرات الطبيع

Draper (2005بأن نجاح الطبيع )ة الوجودية. انيالطبيعصحة ة المنهجية يمكن أن يكون دليلاا على اني 

، وهي مجموعة ضغط "X-club س-"النادي ة المنهجية الواضحة في القرن التاسع عشر معانينشأت الطبيع
 Thomas Huxleyمن أجل إضفاء الطابع الاحترافي على العلوم التي أسسها توماس هكسلي تدخلت 
قد يكون و من العقائد الدينية.  لعلم الخالييقول بااتجاه إلى تعزيز  حيث هدفت، 1864في عام  ؤهوأصدقا
والذين تدخلوا رجال الدين  م منو هواة العلالرغبة في إزالة المنافسة من قبل هو  "س" الناديوراء  الضمني الدافع

 (.Garwood 2008)لمهنيين المحترفين ، وبالتالي فتح المجال لفي مجال العلوم

، فإن مناقشة العلاقة بين العلم )بشكل عام( والدين  صعبتحد  هو بطبعه لأن تعريف "العلم" و "الدين" و 
( بأننا 2014) Kelly Clark، يجادل كيلي كلارك تكون بلا معنى. على سبيل المثال )بشكل عام( قد

ع )مثل ميكانيكا العلم المقبولة على نطاق واس اتالعلاقة بين إدعاءإلا أن نتحر ى  معقولستطيع بشكل لا ن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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أو وجهات ية للعناية الإلهعلم الأعصاب( ومطالب محددة لدين معين )مثل الفهم الإسلامي نتائج الكم أو 
 (.إنكار الذاتن عبوذية النظر ال

 

 نماذج التفاعل بين العلم والدين 1.3

 Mikael، يميز ميكائيل ستينمارك  العلم والدين. على سبيل المثالالتفاعل بين لتوصيفعدة أنماط توجد 
Stenmark (2004بين العلم  ( بين ثلاث وجهات نظر: وجهة نظر الاستقلالية )عدم وجود تداخل

مجالات  وجهة نظر تقول بوجود اتحاد بين، و بعض التداخل بين الحقول(يوجد ) الإتصالية، وجهة نظر والدين(
، يمكن بالتقسيمات الفرعية الأخرى، على سبيل المثالستينمارك ، يعترف علم والدين. وفي إطار هذه الآراءال

 أن يكون الاتصال في شكل نزاع أو تناغم. 

(: 2000ربور )باالخاص بإيان لا يزال ، فبين العلم والدين تفاعلالشرح أشكال النموذج الأكثر تأثيرا في أما 
سين وتعديل هذا ، بتحنفسهربور قام المؤلفون اللاحقون، وكذلك باو التكامل.  وأ ،الحوار، الاستقلال، النزاع

( بأنه ليس من المفيد فهم Cantor and Kenny 2001، جادل آخرون )مثل التصنيف. ومع ذلك
للأديان على حساب جوانب  المعرفيركز على المحتوى ت وهو أنها، واحد سببل ،بين المجالين الماضيةالتفاعلات 

هذا لا يوجد تعريف واضح لما يعني فإنه ، . علاوة على ذلكلها ، مثل الطقوس والهياكل الاجتماعيةأخرى
، يس متطورا فلسفيا مثل بعض خلفائهالنموذج لهذا كما أن (.  ؟نطقالم مقائم على البراهين أهل هو الصراع )
، فلا يزال من المفيد مناقشة هذا التصنيف المستمرمع ذلك، وبسبب تأثيره لكن (. 2004ستنمارك )كنموذج 

 بالتفصيل.

يعتمد نموذج النزاع، الذي يرى أن العلم والدين في صراع دائم وأساسي، على روايتين تاريخيتين: محاكمة غاليليو 
 Bowlerلإعادة الفحص المعاصر لتلك القضية( واستقبال الداروينية )انظر  Dawes 2016)انظر 

جون كتاب التاليين:   الكتابين والدفاع عنه في القرن التاسع عشر من خلال النزاعطوير نموذج وتم (. 2001
 History of the Conflictتاريخ الصراع بين الدين والعلم "John Draper (1874 )درابر 

between Religion and Science وكتاب وايت "White’s (1896)، " ،تاريخ في مجلدين
 A History of the Warfare of Scienceالحرب بين العلم واللاهوت في العالم المسيحي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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with Theology in Christendom" جادل المؤلفان بأن العلم والدين يتعارضان لا محالة، حيث .
إنهما يناقشان نفس المجال. لكن الغالبية العظمى من المؤلفين في مجال "العلم والدين" ينتقدون نموذج النزاع 

أن كل من المادية  عجيب المفارقاتللسجل التاريخي. ومن  متحيزةويعتقدون أنه يستند إلى قراءة ضحلة و 
كلاهما يفترض رفي ة التوراتي ة المتطرفة، رغم أنهما لا يمتلكان إلا القليل من القواسم المشتركة، إلا أن  العلمية والح  

ا نموذجاا   .العكس، أو أنه إذا كان العلم على حق، فالدين خاطئيقول  للنزاعواحدا

الجدال الفلسفي )على ، استخدم البعض موقف أقلية ،في الوقت الراهن ،في حين أن نموذج الصراع هولكن 
)على  بعناية، جاليليومثل محاكمة ، موا بإعادة فحص الأدلة التاريخية( أو قاPhilipse 2012، سبيل المثال
 Alvin Plantingaبلانتينجا جادل ألفين و ( للدفاع عن هذا النموذج. Dawes 2016، سبيل المثال

 انية.أن الصراع ليس بين العلم والدين، ولكن بين العلم والطبيع (2011) )

لكل  العلم والدين يستكشفان نطاقات منفصلة تطرح أسئلة مميزةكل من أن  فيفترض نموذج الاستقلال أما 
مبدأ "بتكار نموذج استقلال مؤثر باقد طور  Stephen Jay Gouldستيفن جاي غولد وكان . منهما

 :الخاص به "النطاقاتعدم تداخل 

: 2001المهنية. ) اهميتاينشأ عدم وجود تضارب بين العلم والدين من عدم وجود تداخل بين مجالات خبر "
739)" 

على  ينومجالات خبرة الد، الكون تركيبعلى أنها أسئلة تجريبية عن  الخاصة بالعلممجالات الخبرة جولد دد يحو 
وصفية ومعيارية على هو آلية  "مبدأ عدم تداخل النطاقات" وبذلك يكون. روحيةالعاني المو خلاقية الأ قيمالأنها 

 وقائعيةعوا عن تقديم ادعاءات يجب على الزعماء الدينيين أن يمتن -من هذا المنطلق  –حيث حد سواء: 
يعتقد و يرة في الأمور الأخلاقية. وا البصمثلما لا ينبغي للعلماء أن يد ع ،حول، على سبيل المثال، نظرية التطور

في موضوعات  ،هنيةكل منهما المحدود سلطة   بين النطاقين ضمنولد أنه قد تكون هناك تفاعلات ج
 مسؤوليتنا تجاه المخلوقات الأخرى. ك

وقائعية  تن من إصدار أي بياناتتمثل إحدى المشاكل الواضحة في نموذج الاستقلال أنه إذا تم منع الدي
لا يمكن هنا ، لمثال، على سبيل ايةوالأخلاق يةدعاءات القيمالاب تبرير فسيكون من الصع تتحدث عن حقائق

فإنه ، (. علاوة على ذلكWorrall 2004) انسان تقيلأنه  جارهيجب أن يحب  رءادل بأن المنجأن  نال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  9

، أن يسوع ظهر بعد وفاته أو أن العبرانيين تجريبية، على سبيل المثالالدعاءات بعض الاالأديان تقدم  يبدو أن 
 الأوائل مروا عبر مياه البحر الأحمر.

 ، يفترض الحوارالاستقلالنموذج على خلاف  ،حيثلدين والعلم. علاقة متبادلة بين افيقترح نموذج الحوار  أما
، ربما . على سبيل المثالاومفاهيمهم ايبهمالمسبقة وأسال اضاتهم، ربما في افتراوجود أرضية مشتركة بين المجالين

م على ومُنظ عقولمهو أمر صمم( مُ بافتراض أن الخلق )كونه نتاج  ،مشجعت العقيدة المسيحية الخلقية العل
 . من جر اء هذه الفكرة ، لذلك يمكن للمرء أن يتوقع وجود قوانين يمكن اكتشافهاحد سواء

 الطبيعة لا يمكن تعلم قوانين لك، لذمحدود القدرة بطبعههو ، لإرادة الله الحرة، باعتباره نتاجاا كما أن الخلق
، Barbour) (2000وفقا لباربورو قيق تجريبي. ، مما يحث على ضرورة إجراء تحمن خلال التفكير المسبق فقط

على . نموذجوجود )أو على الأقل يعتمد على نظرية وجود فإن كل من البحث العلمي واللاهوتي يعتمد على 
، ن الفصول الأولى من سفر التكوين(كيف يفسر اللاهوتيون المسيحيو   التثليث هي ما يحدد، عقيدة سبيل المثال

، تبقى ارالحو نموذج . في نتاجيةوالشمولية والإ يهتم بالترابطو يعتمد على الاستعارات والنماذج، كلاهما كما أن  
المسبقة الافتراضات فاهيم و المساليب و الأولكنها تتحدث مع بعضها البعض، باستخدام  صلةالحقول منف

موقفاا للحوار يقترح  Wentzel van Huyssteen ((1998فينتزل فان هويستين الشائعة. وقد ناقش 
 ، بناءا على تداخلاتهما المعرفية.ين يمكن أن يكونا ثنائياا رشيقاافيه أن العلم والد

(  (Barbour 2000ربور يحدد باو م واللاهوت. توحيد العلاتجاه في امتداداا أكثر  هوفنموذج التكامل أما 
من خلال  يصوغ الحجج لوجود الله وخصائصه ، الذيتكامل. الأول هو اللاهوت الطبيعيثلاثة أشكال لل

الزمن الافتراض بأن  استخدام، . على سبيل المثالكمقدمات لتلك الحججنتائج العلوم الطبيعية  استخدام 
وهذه ة الثوابت الكونيهذه ، وحقيقة أن وجود اللهثبات لإ ،الكونية المعاصرة نظرياتفي ال ،له أصل الكوني

 وجود مجموعات أخرىلحياة )في حين أن بوجود االتي تسمح فقط هي المؤسسة لهذا الكون ة يقوانين الطبيعال
فهو ، الثانيالشكل أما . حجج الضبط الدقيق للكون( يستخدم في بوجودهامن الثوابت والقوانين لا تسمح 

أن يثري أو  الإطار الديني ، ويفحص كيف يمكن لهذا يبدأ من العلم بل من إطار دينيلاوهو ، الطبيعة يةلاهوت
، لاهوتاا مسيحياا للطبيعة (McGrath 2016) ، طو ر ماكغراثع نتائج العلوم. على سبيل المثالراجحتى يُ 

، يعتقد بربور أن ثالثااثم مية من خلال عدسة مسيحية. الطبيعة والنتائج العلالنظر إلى ففحص كيف يمكن 
 وايتهيد كانت طريقة واعدة لدمج العلم والدين. الصيرورة الخاصة بألفريد نورثفلسفة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، إلا أنه من الصعب أن ينصف )خاصة بالنسبة إلى اللاهوتيين( التكامل يبدو جذاباا نموذج على الرغم من أن و 
تهى ، ان. على سبيل المثالما، خاصة بالنظر إلى تعقيداتهمجال معين ضمنوالعلمية  دينيةب الكل من الجوان

بكل من ، الذي كان على دراية Pierre Teilhard de Chardin (1971)بيير تيلار دو شاردان 
يواجه مشكلة مع )مما جعله  ةغائيعملية رؤية غير تقليدية للتطور كإلى ، وعلم اللاهوت البشرمستحاثات علم 

ه في مشكلة مع أوقع صليةة الأئغير التقليدي للخطيتفسيره لاهوت غير تقليدي ) إلى، و المؤسسة العلمية(
، لكنه بباا للشك في نموذج مااته ساللاهوتي في حد ذ بتداعالإهذا لا يشكل و . (الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

. علاوة اللاهوتيين والفلاسفةعدد أكبر من  الوصول إلىنموذج التكامل في التي يواجهها صعوبات اليشير إلى 
، فهو ينجح في مناقشة ربوروصف بايكما   ،نحو الإيمان بالله انحرافهو التكامل أن نموذج ، يبدو على ذلك

في مناقشة الحجج  فشلي ، لكنهبالله( الإيمان ثبتالعلمية التي تدعم )لكن لا تُ الحجج المستندة إلى النتائج 
 المستندة إلى النتائج العلمية التي تدعم )ولكن لا تثبت( إنكار الإيمان بالله.

 

 اخضاع الدين للدراسة العلمية 1.4

التاريخ الطبيعي ، والتي يمكن إرجاعها إلى  وثيقاا بالدراسة العلمية للدينارتباطاا  "العلم والدين" نطاق يرتبط
ية للسلوك البشري انحاول المؤرخون الطبيعيون تقديم تفسيرات طبيعحينما في القرن السابع عشر.  للدين

من ، قدم كتاب برنارد دي فونتينيل )عواطف والأخلاق. على سبيل المثال، في مجالات مثل الدين واللثقافةاو 
فقال بالخوارق الطبيعية.  عرضاا فكرياا للإيمان De l’Origine des Fables (1724 أصل الخرافات

الناس تفسيرات خارقة للطبيعة عندما يفتقرون إلى فهم الأسباب الطبيعية الكامنة وراء  عتنقغالباا ما يأنه 
المعجزات" د من يرى المزيفإنه ، خبرة، أو أقل ة: "بقدر ما يكون المرء أكثر جهلاا الأحداث الاستثنائي

وجهة نظر أوغست كونت ذه الفكرة هتستشرف (. ، ترجمة عن النسخة الانجليزية295: 1724/1824)
Auguste Comte (1841 ) أما كتاب بأن الأساطير ستفسح المجال للحسابات العلمية تدريجياا. القائلة

هو المثال لديفيد هيوم فNatural History of Religion (1757/2007 ) التاريخ الطبيعي للدين
الذي اعتقد هيوم  -يتتبع أصل الشرك  حيث الفلسفي الأكثر شهرة للتفسير التاريخي الطبيعي للمعتقد الديني.

من  وج سبالأسباب الطبيعية مع الخوف والتإلى الجهل فيرجعه  –أنه أقرب شكل من أشكال المعتقد الديني 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، وبالتالي اكتساب الأوائل إقناع الآلهة أو رشوتهم ، حاول البشريئةجوانب الب ليه بعضمن خلال تأحيث البيئة. 
 شعور بالسيطرة.

، مثل التخصصات العلمية الناشئة حديثاا، قام مؤلفون من التاسع عشر وأوائل القرن العشرينفي القرن و 
بحثوا عن الخطوط و ني. ، بفحص الجذور الطبيعية المزعومة للمعتقد الديلنفسالأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم ا

فات ، بدلاا من تفسير الاختلات الدينية المتنوعة عبر الثقافاتفي محاولة لشرح ما يوحد المعتقداالعريضة، 
 التطور الثقافينظرية ) بنفس الطريقة، كانت فكرة أن جميع الثقافات تتطور وتتقدم الثقافية. في الأنثروبولوجيا

الثقافات ذات وجهات النظر الدينية المختلفة بأنها في مرحلة  تفسيرتم و ( منتشرة على نطاق واسع. الاجتماعي
لاعتقاد اوهي ، مينيزم(الأحيائية )الإأن (   1871Tylor، اعتبر تايلور ). على سبيل المثالتطورية مبكرة
( أن Comte 1841) قترح كومتاو أشكال المعتقد الديني.  كأبكر،  العالم هي ما ينفخ الحياةبأن الأرواح 

تية )الدينية( هي المرحلة ، تمر بمراحل التطور نفسها: المرحلة اللاهو جميع المجتمعات، في محاولاتها لفهم العالم
ذروتها في  تبلغ( ، و إله غير متدخل في الكونالأولى، حيث تسود التفسيرات الدينية، تليها المرحلة الميتافيزيقية )

 التفسيرات العلمية والملاحظات التجريبية.بوجود  والتي تتميز، أو العلمية وضعيةالمرحلة ال

( المعتقدات الدينية بمثابة غراء اجتماعي 1915) Émile Durkheimالاجتماع إميل دوركهايم  اعتبر عالم
Sigmund Freud (1927 )د رأى عالم النفس سيغموند فرويو . متلاحمااساعد في الحفاظ على المجتمع 

: في الحقيقة طفولي لشخصية أبوية. إن القصة الكاملة التي يقدمها فرويد غريبة جداا  توق، همالاعتقاد الديني كو 
أبائهم  يؤلهونشعر الأبناء بالذنب وبدأوا ثم  ،، قتُل أبٌ احتكر جميع النساء في القبيلة وأكله أبناؤهفي الماضي

 هو ما تسبب في ولادة، أكل لحوم البشر وسفاح المحارم، كالمحرماتظهور . هذا، جنبا إلى جنب مع قتولينالم
والارتباط بالعالم( كواحد من أصول  للامحدودية" )شعور باالشعور الأقيانوسيالدين الأول. كما اعتبر فرويد "

قبل أن يفطم في المرحلة التي تقع ، ذاتال معان بقايا لتجربة الرضيع المعتقد الديني. واعتقد أن هذا الشعور ك
عدة ، يبرفمثل كارل ماركس وماكس  منظرين اجتماعيين، مع قترح مؤلفون مثل دوركهايم وفرويدعن الثدي. ا

في مواجهة التكنولوجيا الحديثة الدين سينخفض  شأن بأن ةالقائل وجهة النظر، طروحة العلمنةلأإصدارات 
( مهتما 1902) William Jamesكان الفيلسوف والطبيب النفسي ويليام جيمس و والثقافة. والعلوم 

التي اعتقد أنها المصدر النهائي للأديان تلك الجذور ، المتعلقة بالتجارب الدينية اهراتيةظبالجذور النفسية وال
 (.يةاتالمؤسسالمنظمة )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ا بالروايات التوحيدية ماما ، أصبحت الدراسة العلمية للدين أقل اهتفصاعدا ،ينيات القرن العشرينمن عشر وبداية 
، مثل إدوارد صة. لم يعد علماء الأنثروبولوجياعلى التقاليد والمعتقدات الدينية الخابشكل أكبر ، وركزت الكبرى
مالينوفسكي ( وبرونيسلاف 1937/1965) Edward Evans-Pritchardبريتشارد -إيفانز

Bronislaw Malinowski (1925/1992 يعتمدون حصرياا على التقارير )عادة  المستخدمة سابقاا(
ت الإنثوجرافيا نخرطوا في عمل ميداني جاد. أشار ، لكنهم اات نوعية رديئة ومن مصادر مشوهة(ما تكون ذ

وأن المعتقدات الدينية كانت أكثر  ،كانت خاطئةالإجتماعي  إلى أن نظرية التطور الثقافي  الوصفية الخاصة بهم
ليات الطبيعية. جادلوا بأن المعتقدات الدينية لم تكن نتيجة جهل الآحيث تنوعاا مما كان يفُترض في السابق. 

كانوا على دراية تامة بأن المنازل   ةيالأزاندقبائل القومية أهل البريتشارد إلى أن -، أشار إيفانزعلى سبيل المثال
ار منزل ، لكنهم ما زالوا يناشدون السحر ليشرحوا لماذا انهاأساسه أن تنهار لأن النمل الأبيض أكليمكن 

أن الناس في  (Cristine Legare et al 2012)يجاري كريستين لوجدت  ، معين. في الآونة الأخيرة
سكان ، يدرك ية، على سبيل المثالالطبيعالتفسيرات لخارقة للطبيعة و مختلف الثقافات يجمعون بين التفسيرات ا

 -، لكن البعض يعتقد أيضاا أن العدوى الفيروسية تسببها ما قيا أن مرض الإيدز ناجم عن فيروسجنوب أفري
 .ما ساحرة –في نهاية المطاف 

أو ينية متجذرة في اللاعقلانية، المعتقدات الدكما بدأ علماء النفس وعلماء الاجتماع الدينيين بالشك في أن 
( وغيره من علماء James 1902، كما افترض جيمس )شاذةالخرى الأنفسية الالات الحو  المرض النفسي

ء النفس ، طور علماتينات، أواخر الثلاثينات من القرن العشرين حتى السفس الأوائل. في الولايات المتحدةالن
 -رفض التراجع كما اعتقدت أطروحة العلمنة ن الدين أمدفوعاا بالملاحظة التي تقول  اهتماماا متجدداا بالدين،
للحصول  Stark 1999إحياء كبير )انظر لعملية ويبدو أنه يخضع  بل -على الأخيرة مما يلقي بظلال الشك 

، الأنواع المختلفة للتدينالفروق الدقيقة بين بتمييز  ختصين بدراسة الدينالم نفسقام علماء الو على نظرة عامة(. 
، الحصول على فوائد ديناا كوسيلة للوصول إلى هدف، على سبيل المثالت)كونه  سطحيبما في ذلك التدين ال

والتدين الجوهري )الأشخاص الذين يلتزمون بالدين من أجل تعاليمهم(  ما(، الوجود في مجموعة اجتماعية
(Allport and Ross 1967 .) التدين كمتغير  يدرس علماء النفس وعلماء الاجتماعوحالياا، عادة ما

 ، والشبكات الاجتماعية.جرام، النشاط الجنسي، الصحة، الإِ مثلاا على،  اتهمستقل، مع تأثير 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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هو مجال و . بالدين الخاصةدراكية م الإو العل نطاق في الدراسة العلمية للدين هو ةالحديث اتالتطور ويعد أحد 
، وعلم ، الأنثروبولوجيا، والفلسفةطوريعلم النفس التمن نطاقات متنوعة، كمؤلفين به متعدد التخصصات، 

بأن الدين ليس . وهو يختلف عن المقاربات العلمية الأخرى للدين من خلال افتراضه المسبق الإدراكيالنفس 
والتي  من تاريخنا،  في وقت مبكر والتي تطورتة العادي دراكية، بل هو نتيجة للعمليات الإظاهرة ثقافية بحتة

يعتبر بعض المؤلفين الدين كمنتج و (. Barrett 2004, Boyer 2002)مثل تشمل كل الجنس البشري 
، بالدين. على سبيل المثال لتختص تر تطو وظيفة بالأساس لها  تالتي ليس دراكيةلعمليات الإابعض ثانوي ل

: العقل والجسدزنا البديهي بين ييظهر الدين كمنتج ثانوي لتمي، ( (Paul Bloom 2007بول بلوموفقا ل
لحياة با، مما يجعل الإيمان سد، حتى بعد موت الجودائم مستمرأمر يمكننا التفكير في العقل على أنه  بمعنى أنه

 . ممكنااو أمراا طبيعياا جسدة تالآخرة والأرواح غير الم

تساعد البشر على حل  تكيفيةاستجابة بيولوجية أو ثقافية هو الدين أن أخرى من الفرضيات تعتبر  مجموعة
القوية التي يمكن من خلال إيمانهم بالآلهة حيث (. Bering 2011، شاكل التعاونية )على سبيل المثالالم

سيء عاقبأن تُ 
ُ
عات البشرية بالتوسع إلى ما ، مما يسمح لأحجام المجمو ، يتصرف البشر بشكل أكثر تعاوناا الم
كان ، فإن المجموعات التي  . وبالتاليوالإلتقاط المجتمعات الصغيرة التي تجمع بين الصيد والجمع هو أكبر من

على المجموعات التي لا تمتلك مثل هذه المعتقدات  -في مواردها  –تفوقت  القويةلديها إيمان كبير بالآلهة 
لظاهرة وهو ما يفسر النجاح الحالي التي نجحت في البقاء،  -بالتالي  –وهي ، خلال العصر الحجري الحديث

 (.Norenzayan 2013) الإيمان بالآلهة

 

 المعتقدات الدينية في الأوساط الأكاديمية 1.5

، أن يكون لدى العلماء معتقدات دينية أوائل القرن العشرين إلىسع عشر حتى القرن التا، كان من الشائع
، وكان الفلاسفة شعبيتها ةذرو قد بلغت  الذكي حجة التصميمكنت   في القرن السابع عشرو توجه عملهم. 

للقول الفيلسوف الطبيعي إسحاق نيوتن ما دعى  ،الخلق الإلهيدليلاا على الطبيعيون مقتنعين بأن العلم يقدم 
على لكن (. Pfizenmaier 1997) ، داخل العلمكانت غير تقليدية  ، وإنعتقدات دينية قويةاوجود ب

بالطبع . هناك ناستدين أقل بالمقارنة مع عموم الدرجات لدى العلماء المعاصرين فإنه ، النقيض من ذلك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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كان قائد مشروع الجينوم   ، الذيFrancis Collins مثل عالم الوراثة فرانسيس كولينز صارخةاستثناءات 
 بيولوجوسومعهد أو  The Language of God ( "(2006لغة الإله "كتابه ، سواء في في  البشري

 بين العلم والمسيحية. فقلتواا لتأييدالذي أسسه 

( في المعتقدات الدينية للعلماء، لا سيما في Ecklundt 2010الدراسات الاجتماعية )مثل  وبحثت بعض
وقد وجدت . العامةالعلماء مقارنة مع  بينالتدين نسب إلى وجود اختلاف كبير في  ، وأشارتالولايات المتحدة

ب من تسعة تر أن ما يق( Masci and Smith 2016يو )استطلاعات مثل تلك التي أجراها منتدى بِ 
، وهو عدد لم يتراجع كونيةروح  من كل عشرة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم يؤمنون بالله أو ب

من جهة ٪.  80، فإن نسبة المؤمنين تبلغ حوالي بين البالغين الأصغر سنا أمايرة. إلا قليلاا في العقود الأخ
وجد حيث ة. ويؤسسات النخبالم، وخاصة بين العاملين في لحاد واللاأدرية بين الأكاديميينينتشر الإ أخرى

، بأغلبية ساحقة من كليات للعلوم )جميع الأكاديميين الكباراستطلاع رأي بين أعضاء الأكاديمية الوطنية 
٪ فقط من  7، و ين٪ لاأدري 20.8، مع ٪( 72.2ملحدين  لم يصدقوا في وجود الله )( أن الأغلبية صفوةال

 (. Larson and Witham 1998المؤمنين )

إجابات العلماء )الذين يعملون  Ecklund and Scheitle (2007ل )سكايتو كل من أوكلاند   تحلل
لتقول أن النتائج فجائت في الولايات المتحدة.  من صفوة الجامعات 21 عبرفي العلوم الاجتماعية والطبيعية( 

 فقد انقسم. أما العدد المتبقي كلاأدريين٪   31فوا أنفسهم كملحدين وعر  قد ٪ من المشاركين  31.2حوالي 
ؤمن بالله مع بعض يوبعض منهم ، ٪(5.4يؤمن أحياناا بالله )ومن ٪( 7)ما  علياقوة  هناك يعتقد أن بين من

، فإن الناس عامة٪(. وعلى النقيض من 9.7بالله دون أي شك ) والجزء الأخير يؤمن، ٪(15.5الشكوك )
 ، كانوا أكثر احتمالاا للقول أنهمفي الواقع -درجة أعلى من التدين هروا في هذه العينة لم يظالأكبر سناا العلماء 

 لا يؤمنون بالله. 

بفحص عينة غير متجانسة  ((Gross and Simmons 2009، قام جروس وسيمونز من ناحية أخرى
وخريجي ، الراقية نح الدكتوراه، ومؤسسات مِ المجتمعيةمن العلماء من الكليات الأمريكية، بما في ذلك الكليات 

، وكليات الفنون الحرة الصغيرة. ووجدوا أن غالبية أساتذة دراسة مدارس الدولة العادية عبر أربع سنوات
( لديهم بعض المعتقدات الإيمانية، الكامل وامالجامعات )أعضاء هيئة التدريس المتفرغين أو الحاصلين على الد

بالله في بعض الأوقات مؤمنين أو ، ٪(16.6بالله مع بعض الشكوك )أو مؤمنين ، ٪(34.9بالله ) ؤمنينمإما ف
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يماناا في بنوع المؤسسة )أقل إإذن تأثر الإيمان بالله ي٪(.  19.2قوة أعلى ) فقط مؤمنين بوجود، أو ٪( 4.3) 
الإيمان التوحيدي في العلوم الفيزيائية والبيولوجية مقارنةا بالعلوم  ينخفض) نطاق الدراسةقة( و المدارس المرمو 

 الاجتماعية والإنسانية(.

لأغلبية اكما أن يفترضه العامة،  حية الدينية مما تشير هذه النتائج الأخيرة إلى أن الأكاديميين أكثر تنوعاا من الناو 
نسبة الملحدين واللاأدريين في الأوساط الأكاديمية فإن ، ذلك، في الولايات المتحدةلا تعارض الدين. ومع منهم 

، وهو تناقض يتطلب تفسيراا. قد يكون أحد الأسباب هو الانحياز ضد الناسأعلى مما هي عليه في عموم 
ا كانوا سيوظفون ، عندما تم استقصاء علماء الاجتماع ما إذاط الأكاديمية. على سبيل المثالفي الأوس المؤمنين

 -نهم سيكونون أقل احتمالاا لتعيين هذا المرشح أ٪ 39.1مسيحي إنجيلي، قال  هأنحينما يعرفون شخصاا 
 . (Yancey 2012)المسلمين  ، مثل المورمون أوئج مماثلة مع مجموعات دينية أخرىكانت هناك نتاو 

مطية الاجتماعية النالمؤمنين قد يقعون تحدت تهديد الصورة هو أن هؤلاء و  ،لذلك قد يكون هناك سبب آخرو 
 مهنة علميةالاهتمام بالسعي وراء  فقدانما يؤدي إلى ضعف أدائهم في المهام العلمية و ، عنهمالسائدة السلبية 

أن المشاركين في تجربة   Kimberly Rios et al)2015) كيمبرلي ريوس وآخرونوقد وجد  . بالأساس
وفي العلوم. نطاق في  موثوقية، أقل كفاءة و منهم ، وخاصة المسيحيينتدينيندون أن الميعتق دينينتغير الم

، كان أداء المشاركين المسيحيين أسوأ في عن المتدينين بوضوحهذه الصورة النمطية  تم اعلانعندما التجارب، 
العلمي"( مما كانت عليه  كيرتفمهام التفكير المنطقي )والتي تم تقديمها بشكل مضلل على أنها "اختبارات ال

 .عنهم الصورة النمطيةتلك ذكر  ما لم يتمعند

بشكل إدراكي. تشير بعض الدراسات  انالتفكير الديني والعلمي غير متوافقكل من من غير الواضح ما إذا كان  و 
يميز العلم  عن أسلوب التفكير التحليلي الذي والمتميز، نمط التفكير البديهيإلى أن الدين يعتمد أكثر على 

(Gervais and Norenzayan 2012من ناحية أخرى .)ة والعلمية ، يعتمد قبول الآراء اللاهوتي
أوجه تشابه بين الطريقة التي يفهم بها الأطفال والبالغين  الإدراكيون، وقد وجد العلماء على الثقة في الشهادة

. علاوة على (Harris et al. 2006الدينية والعلمية )كيانات غير مرئية في المجالات وجود  شهادة على 
إلى أن الارتباط  ويشير ذلكفي كتاباتهم ،  بعمق ينتحليلي السكولائيينن اللاهوتيون مثل آباء الكنيسة و ، كاذلك

بين التفكير الحدسي والفكر الديني قد يكون تحيزاا غربياا حديثاا. هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفحص ما 
 متناقضة تماماا.ا كانت أساليب التفكير الديني والعلمي إذ
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 . العلم والدين في المسيحية والإسلام والهندوسية2

الديانة و  الغربية على العلوم "العلم والدين" المتعلقة بنطاق، فقد ركزت معظم الدراسات قبل قليل كما أشرنا
 Brooke and، الأخرى )على سبيل المثال للأديان، مع عدد قليل من المنشورات المخصصة المسيحية

Numbers 2011ط (. تولي عدد قليل نسبيا من الدراسات اهتماما للعلاقة بين العلم والدين في الأوسا
يقدم ادعاءات لعلم الغربي بما أن او (. Clark 2014، اليهودية والإسلام في غير المسيحية )على سبيل المثال

 ستكون ، فمن السهل أن نفترض أن مواجهته مع تقاليد دينية أخرى عالمية
ُ
 معلاحظة مشابهة للتفاعلات الم

، لا يكون المختلفة )على سبيل المثال، في التقاليد الهندوسية، فبالنظر إلى المعتقدات مع ذلكلكن المسيحية. 
ريخية له مسارات تا تولأن العلم كان، المسيحية واليهودية( مختلف تماماا عن الخلق، على عكسبشكل  عادةا الله

مختلف  ضمنالعلاقة بين العلم الدين شكل في  عدم تشابه وجود، يمكن للمرء أن يتوقع لأخرى من ثقافة مختلفة
التقاليد الدينية. لإعطاء فكرة عن هذا التنوع ، يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العلم والدين في المسيحية 

 والإسلام والهندوسية.

 

 العلم والدين في المسيحية 2.1

ل ، وهي أكبر دين في العالم. تطورت من اليهودية في القرن الأو براهيميةالديانة المسيحية هي ديانة توحيدية أ
في سلسلة من النصوص الكنسية، والتي  وجودالم وحيمجموعة من أتباع يسوع. يتقيد المسيحيون بال عبرميلادي 

 ، الذي يحتوي على أناجيل متى ومرقسالنصوص الموروثة من اليهودية، والعهد الجديد، تتضمن العهد القديم
 المبكرةية من الكنائس المسيحأخرى عاليم تو  أحداث، فضلا عن ولوقا وجون )روايات عن الحياة وتعاليم يسوع(

 )يسمى أيضاا كتاب نهاية العالم(. الوحيكتاب )على سبيل المثال، أعمال الرسل، رسائل بولس(، و 

طة بداية مفيدة لفحص ، فإن هناك نقلمسيحيةاالديانة في  المتعلقة بهذا الموضوعالنصوص  وضوحوبالنظر إلى 
للاطلاع على نظرة  Tanzella-Nitti 2005)انظر  مجاز الكتابينهي و  ،العلومها وبين العلاقة بين

، الكتاب المقدس""، ونظمةعن نفسه من خلال "كتاب الطبيعة"، بقوانينه الم ، كشف اللهذا المجازتبعا لهو عامة(. 
بيعة كان ( أن كتاب الطAugustine 354- 430لمعجزات. قال أوغسطين )ل اعتبارهسرده التاريخي و  في
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ين والمتعلمين على حد الأميمن يمكن لكل كل ، لأن الكتاب المقدس يتطلب محو الأمية بينما  أكثر سهولة
، Maximus Confessor (c. 580-662)ماكسيموس كونفيستور أما كتاب الطبيعة.   أقر أن يسواء 

الناقد لهذه  مع التقديملمجموعة من المقالات  Louth 1996)انظر  "Ambigua او "أمبيج في كتابه
: إنسانية نوعين من التجسدغلفان ي ثياب قطعتيكالكتاب المقدس والقانون الطبيعي  بين قارن فقد النصوص( 

 كتب المقدسة. خلال ال الظاهرةألوهيته و ، كشفت عنها الطبيعةالتي  يسوع 

حوالي ) Hugh of St. Victorيكتور مؤلفون مثل هيو أوف سانت فبدأ  خلال العصور الوسطىو 
( يدركون أن كتاب الطبيعة لم يكن أبداا 1221-1274) Bonaventure( وبونافنتورا 1096-1111

الاستنتاجات  إذن ما هي، شابت عقلنا وإدراكناقد يئة الأصلية بالنظر إلى أن الخطحيث،  .واضحاا للقراءة
إلى حد  ينبا؟ استخدم بونافنتورا استعارة الكتالمطلقالتي يمكن أن يستمدها البشر بشكل مشروع من الواقع 

قد سحقت الأصلية جادل بأن الخطيئة و العالم الطبيعي.  لخلق" كان مرادفاا liber naturae "اصطلاح أن 
مطلوب لأنه  -بالتالي  –، وأن الكتاب المقدس قابل للقراءةب الطبيعة أصبح غير العقل البشري لدرجة أن كتا

 .الحقيقية العالمطبيعة يحتوي على تعاليم حول 

على سبيل  مجال "العلم والدين" في مناقشة كيفية ترابط هذين الكتابين. ضمنستمر المؤلفون المسيحيون او 
 يكونا أن ماھ، فلا يمكنهعلى منوال لك  يانھالعلم إلالإيمان و  نالنظرية القائلة بما أ) وفيقية/التوافقيةالت المثال،

 تفسيرينهج تأويلي  وهي بذلك( هي محاولة لتفسير الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث. المترجم - متنافرين
 الكبير أو نظرية التطور. مثل نظرية الانفجار  يتنبأ بالنظريات العلمية الكتاب المقدس يقول أن

، فإن العديد (chapter 5 Lamoureux Denis :2008مورو )، وكما يجادل دينيس لامع ذلك
، ولا بذور الخردل ليست أصغر البذورفمثلاا في الكتاب المقدس غير صحيحة:  العبارات التي تبدو علميةمن 

، والأرض ليست مسطحة ولا قبة زرقاء في السماء ة، ولا توجد أيرينصغ  على أشخاص مُ  السائل المنويتوي يح
ا اكتبين  دمج ال، فإن أي شكل معقول من . وبالتاليمتحركةغير ثابتة  ب الطبيعة والكتاب المقدس يتطلب مزيدا

( إضافة 1703-1791) John Wesleyاقترح علماء اللاهوت مثل جون ويسلي و . والتعقدمن الدقة 
)وهو مصطلح لم يصاغه ويسلي  "الرباعي الويسليانيإنه "مصادر أخرى للمعرفة إلى الكتاب المقدس والعلوم: 

التقاليد مع و ،  ذلك النتائج التجريبية العلوم(الخبرة )بما فيمع هو التفاعل الديناميكي للكتاب المقدس و نفسه( 
 (.Outler 1985العقل )مع و ، 
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، Haught 1995الدين )على سبيل المثال، مع دمج العلم  ديد من المؤلفين المسيحيينول العحاو 
Lamoureux 2008 ،Murphy 1995 .) لنظرية ، مثل االعلميةإلى تفسير النتائج  مالواحيث

الإيمان  :ثال، على سبيل المتخدام النماذج اللاهوتيةباسو ، اللاهوتيةالفكرة ، في ضوء التطورية أو نظرية الفوضى
( بأن النظرة John Haught) 1995يجادل جون هت و عقيدة الخلق. أو ، الإخلاءالكلاسيكي، 

كجزء من هذا الإخلاء عمل ،  إخلاء المسيح نفسه في تجسدهعقيدة التفريغ الذاتي، أي ) للإخلاءاللاهوتية 
يفرغ الذي له الإظرية التطورية: علمية مثل الن( تتنبأ بنتائج المترجم - المسيح أحياناا في إطار المحدودية البشرية

 ،، ذاتي التنظيممتماسكاا بشكل داخلي هيجعلو ، يخلق عالماا مميزاا ومستقلاا ذاته في العالم )ما يحد من ألوهيته( ف
 نتيجة لذلك. 

، وهو موقف ينطبق على قديةالمسيحي هي الواقعية الن "نالعلم والدينطاق "كانت النظرة المعرفية المهيمنة في و 
( هذا الرأي في Barbour 1966) ربوراللاهوت )الواقعية اللاهوتية( وعلى العلم )الواقعية العلمية(. قدم با

 Arthur Peacocke) (1984العلم والدين. وقد تم تطويره من قبل علماء دين مثل آرثر بيكوك  أدبيات
إلى تقديم وسيلة  النقديةتهدف الواقعية و (. Wentzel van Huyssteen 1999فان هويستين )و 

 ،محضة( واتتصوراتنا ومفاهيمنا هي أدالتي تقول أن ) والآداتية( واقعية الساذجة )العالم كما نراهوسطى بين ال
 إدراكنا والعالم من حولنا.  فيعكس التفكير النقدي على تلك النظرة شجع تو 

 vanفان هويسستين يطور ، مميزة في أعمال مؤلفين مختلفين، على سبيل المثالت نكها ةالنقديلواقعية ول
Huyssteen 1998  ،1999 يقول للعقلانيةفي إطار قبل تأسيسي  النقدية( شكلاا ضعيفاا من الواقعية 

 وضح مورفيتو . تطوريةبيولوجية اجتماعية وثقافية و عوامل تشكل وجهات النظر اللاهوتية عن طريق ب
(Murphy 1995 :329-330 المتطلبات )العلم والديننطاق "في للمقاربات والعلمية  المنهجية "
، لا بشكل عام مع العقيدة المسيحية ةمتسقتكون المقاربات المتكاملة من الناحية المثالية، ينبغي أن ": قولفت

ات التجريبية دون تماشى مع الملاحظتفي نفس الوقت يجب أن و ، اسية مثل عقيدة الخلقسيما المبادئ الأس
 "الممارسات العلمية شأن التقليل من

( أن المسيحية كانت مفيدة في Hooykaas 1972وقد جادل العديد من المؤرخين )على سبيل المثال ، 
لأصلية لعبت ( أن عقيدة الخطيئة ا2009) Peter Harrisonتطوير العلوم الغربية. يعتقد بيتر هاريسون 

 الفترة الحديثة المبكرة أن آدم، قبل السقوط، كان بحجة أنه كان هناك اعتقاد شائع في، دوراا حاسماا في ذلك
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، وقد تضاءلت ، أصبحت الحواس البشرية أقل شأنا، وفهم. وكنتيجة لهذا السقوط لديه حواس فائقة، وفكر
لم يعد بمقدور  بالتالي، وضوحا. ، وأصبحت الطبيعة نفسها أقلحةقدرتنا على الوصول إلى الاستنتاجات الصحي

جب لذلك و  ،لفهم الطبيعة)منطقهم القبلي( الاعتماد بشكل حصري على أسبابهم المسبقة  البشر بعد السقوط
، كما كتب المنطق والحواس - تمثل المجاهر والتلسكوبا من خلال الأدوات المتخصصة -المراقبة  لأن تكم  

 :"Micrographia"الفحص المجهري  كتابهروبرت هوك في مقدمة  

خلال من  وأ، فطري ومولود معه كان السبب، سواء  ضة للانزلاق في كل أنواع الأخطاءهو عر  إنسانكل "
قط أن ينطلق يمكن للجميع فذلك  علاجول، العقل البشري عملياتفي  طرالخوهذا هو ،... الناسمع  تفاعله

، ذكر في 1665]العلوم القائمة على التجربة[. ) "التجريبيةالميكانيكية و ، الفلسفة من الفلسفة الحقيقية
 (Harrison 2009 :5 هاريسون

(، هو ربما ما يسر الطريق لصعود العلم، 1277إدانة باريس )وهو من جهة أخرى، كان تطور ديني آخر، 
التي اعتبرت  -مثل أطروحات أرسطو البدنية   -مت تلك الإدانة تدريس وقراءة آراء الفلسفة الطبيعية حيث حر  

هرطقة. نتيجة لذلك، فتحت تلك الإدانة مساحة فكرية للتفكير المتجاوز للفلسفة الطبيعية اليونانية القديمة. 
Buridan John (fl. 14th c ) على سبيل المثال، قام فلاسفة العصور الوسطى مثل جون بوريدان 

، فكرة الفراغ مقبولة تصبحأبمجرد أن  ، ولكنكن أن يكون هناك فراغ في الطبيعةاعتقاد أرسطو أنه لا يم تأييدب
 Evangelista Torricelli، فإن الفلاسفة الطبيعيين مثل إيفانجيلستا تورشيللي بسبب تلك الإدانة
ضغط  تمكنوا من اختبار فكرةBlaise Pascal (1623-1662 )بليز باسكال و  (1647–1608)

 ، للمناقشة(. Grant 1996)انظر  الفراغالهواء و 

، يشير بعض المؤلفين إلى المعتقدات المسيحية في تطور العلم لمسيحيةا الجوهري الذي لعبتهكدليل إضافي للدور و 
 :Clark، يكتب كلارك لقرن السابع عشر. على سبيل المثاللفلاسفة الطبيعيين البارزين في ال

"استبعد الله من تعريف العلم، وبضربة واحدة سوف تستبعد أعظم الفلاسفة الطبيعيين في 
الثورة العلمية مثل كبلر، كوبرنيكوس، جاليليو، بويل، ونيوتن )وهذا فقط عدد قليل من 

 (42: 2014)الأسماء(" 
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، في تحفيز الثورة العلمية مفيدة، بشكل فريد، حتى أن مؤلفين آخرين ذهبوا إلى حد الادعاء بأن المسيحية كانت
كانت الثورة العلمية في الواقع تطورا بطيئا   -( Rodney Stark) 2004 وفقا لرودني ستارك -حيث 

فشلت ادعاءات ستارك في  ولكن على الرغم من ذلكسيحي في العصور الوسطى. وتدريجيا للاهوت الم
، في تطوير العلوم على سبيل المثال لا الحصر، للعلماء المسلمين واليونانيينعة الاعتراف بالمساهمات المشرو 

ادر هناك مصكانت ،  قة بين العلم والدين في المسيحيةعلى الرغم من هذه القراءات الإيجابية للعلالكن الحديثة. 
 المسيحيين.معارضة قوية لنظرية التطور بين الأصوليين هناك  لاتزال، لتوتر دائم. على سبيل المثال

 

 سلامالعلم والدين في الإ 2.2

شير مصطلح . يأن الوحي قد نزل إليه لنبي محمدبعد قول اين توحيدي ظهر في القرن السابع الإسلام د
مسلمون من  ، مثل الخلافة والإمبراطوريات التي أسسها حكام"الإسلام" أيضاا إلى هياكل جغرافية سياسية

، فإنه يشير إلى  والعثمانيين. بالإضافة إلى ذلك، بما في ذلك الخلفاء الأمويين والعباسيينالقرن السابع فصاعداا 
(. Dhanani 2002، مع تقاليدها الفلسفية والعلمية )ت في هذا السياق السياسي والدينيثقافة ازدهر 

بما في ذلك آدم وإبراهيم ، من خلال الأنبياء (، الذي يتواصلبإله واحد )الله الإعتقادالسمة المميزة للإسلام هي 
فإن مصدراا هاماا ، لإسلام. وبجانب القرآنالنص الديني المركزي لالله لمحمد في القرآن، وحي ومحمد. يتم تسجيل 

بي ، وهي مجموعة شفوية من أقوال وأفعال وموافقات ضمنية للنالحديث النبوي أو السنةهو و  ،للفقه واللاهوت
 محم د. بعد لافة الخ، إلى نزاع حول يستند الفرعان الرئيسيان للإسلام، السني  والشيعيمحمد. و 

تشمل وجهات النظر العقائدية  ، لكنواسعة من المعتقداتظهر الإسلام مجموعة ، يُ أكبر دين في العالم كثاني 
وأبقى خلق الكون يوجد فقط إله واحد غير مجزأ ، وهي وجهة نظر مفادها أنه الأساسية وحدانية الله )التوحيد(

يختلف ف، أبعد من ذلكأما ما هو الآخرة. الحياة ، و لنبوي )على وجه الخصوص إلى محمد(، والوحي اعليه
 .فيه المسلمون على عدد من القضايا الفقهية

، الإمارات العربية المتحدة مثل، تمتع الدول ذات الأغلبية المسلمة، تحاليااالعلاقة بين الإسلام والعلم معقدة. 
، مثل المنشورات لبحث العلميامقاييس في  ضعيف ذات آداء، ولكنها لتوسع الحضري والتطور التكنولوجيبا

، فإن الدول (. وعلاوة على ذلكEdis 2007في المجلات الرائدة وعدد الاستشهادات لكل عالم )انظر 
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لبشرية يوم القيامة الأجساد ا وإعادة خلق، لق القديم للأرضمية هي أيضا بؤر للأفكار الزائفة، مثل الخالإسلا
 Guessoumالصلاة في علاج آلام أسفل الظهر بدلاا من الطرق التقليدية ) دور، و من عجب الذنب

2009: 4-5.) 

بين  ،العلميةعرفه الخاصة بالمودة الجنطاق و الفي  ،العالم الإسلامي الثقافات الأوروبية بشكل كبيرقد تجاوز و 
القرن التاسع والقرن الخامس عشر تقريباا، متفوقاا في مجالات مثل الرياضيات )الجبر والهندسة وعلم المثلثات على 

يشار و (، والبصريات، والطب. ولكن لا تعُتمد ،التي تدرس بجدية وجه الخصوص( وعلم الفلك )مركزية الشمس
(. Huff 2003لتمييزها عن العلوم التي نشأت في الغرب ) ""العلوم العربيةة باسم يالات المعرفهذه المجإلى 

، على سبيل المثال، حقق عمر الخيام متعددي المواهب موسوعيي النزعةكان العديد من العلماء العرب البارزين و 
ثلة الأخرى في مجالات متباينة مثل الشعر والفلك والجغرافيا والمعادن. ومن الأم واسعة( شهرة 1048-1131)

(، الفيلسوف السياسي من دمشق الذي قام أيضاا بدراسة النظرية 950ق. -872على ذلك الفارابي )حوالي 
الفيزياء، و الطب،  في( ، الذي كتب 1198–1126الموسيقية، والعلوم، والرياضيات، والأندلسي ابن رشد )

عن تطوير علم اللاهوت الفلسفي المستوحى وعلم الفلك، وعلم النفس، والفقه، والموسيقى، والجغرافيا، فضلا 
 من اليونانية.

، المتمركزة في (1258–758الخلافة العباسية )التي تلقاها من اية رعالكان الحافز الرئيسي للعلم العربي هو و 
وخلفه أبي جعفر عبد الله ( 809–786)كان الحكام العباسيين الأوائل، مثل هارون الرشيد حيث  د. بغدا

الأعمال  بترجمةلف الذي كُ  ،(، من رعاة العلوم العربية. أسس الأول بيت الحكمة833-813) المأمون
ت تلك نظرة كانو الرئيسية لأرسطو وجالينوس والعديد من العلماء الفارسيين والهنود إلى اللغة العربية. 

، بما في ذلك علماء اء الرياضيات والأطباء من الخارجخدم الفلكيين وعلمحيث استُ التوجه،  كوزموبوليتانية
 الرياضيات الهنود وعلماء الفلك النسطوريين )المسيحيين(. 

 رفامن المع ، أتاحت المكتبات العامة الملحقة بالمساجد الوصول إلى مجموعة واسعةفي جميع أنحاء العالم العربيو 
، وكذلك المؤسسات لغة مشتركة )العربية( وجود وكانالتي تنشر الإسلام والفلسفة اليونانية والعلوم العربية. 

شجع على نشر الأفكار العلمية في جميع أنحاء هو ما ، كة والعلاقات التجارية المزدهرةالدينية والسياسية المشتر 
، المراسلات بين الأشخاص ذوي التفكير ، على سبيل المثالةغير رسمي العلاقات هبعض هذ تكانو الإمبراطورية. 
ب ، في المستشفيات حيث تعلم الطلا(، وبعضها رسمي، على سبيل المثالDhanani 2002المماثل )انظر 
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في المراصد والأكاديميات الفلكية. كان سقوط وخسارة الخلافة كذلك ، و قةدقيعن الطب في بيئة عملية و 
لثورة لم تشهد شيئاا مشابهاا ل وأنها، ب ركودها في النهايةاسبأ ت، لكن ما زالسية بمثابة ضربة للعلم العربيالعبا

 ة.ير واضحغ، العلمية في أوروبا الغربية

، يجادلون بأن صعود الأشكال المحافظة (1992الليبراليين، مثل فاطمة مرنيسي )ض المؤلفين المسلمين بع
قرن التاسع خنق كثيرا من الفلاسفة الطبيعيين ذوي التفكير العلمي. في الكان قد للاهوت الفلسفي الإسلامي  

بفضل احتضانها  )وهي مدرسة فلسفية لاهوتية( في نمو العلوم العربية المعتزلة، ساعدت إلى القرن الثاني عشر
. ةالمحافظ التوجهاتوذريتهم الفكرية نفوذهم إلى  المعتزلة، فقد اليونانية. لكن في نهاية المطاف للفلسفة الطبيعية

ا الفلاسفة" تهافتكان عمل الغزالي المؤثر في القرن الحادي عشر ، "و  ا، نقدا  حيث زعم، للمعتزلة قاسياا ومعقدا
 حيث الإسلامية الأصولية،هذا الكتاب وجهات النظر الدينية  برريمكن إثباتها.  أن افتراضاتهم الميتافيزيقية لا

ا أدى ، ممالأفكار الفلسفية غير الإسلامية أقل انفتاحاا علىو ، الفكرية الإسلامية أكثر تقليدية أصبحت الحياة
لمعرفة غير الإسلامية في أن المخاوف التقليدية حول ا السرديةهذه تكمن مشكلة و ، إلى تراجع العلوم العربية

 (. Edis 2007: Chapter 2كانت موجودة بالفعل قبل الغزالي واستمرت لفترة طويلة بعد وفاته )

ات في  كانت دراسة الفقهو  أكثر خنقاا للعلم العربي من التطورات في اللاهوت. شهد القرن الحادي عشر تغير 
على أنه ردة عن الأصولية : يمكن أن ينُظر الآن إلى غياب الهرطقيالشريعة الإسلامية التي لم تشجع الفكر 

 عن دينه فقطأن يرتد مبإمكان المسل كان،  ليها بالإعدام ، بينما في السابقعاقب ع( التي يُ زندقةالإسلام )
، وهي انتهاك ثلاثة مذاهب أساسيةكان الغزالي نفسه يعتبر )(. Griffel 2009 :105لان صريح )بإع

يدية قد تفُسَّر على (. وبالنظر إلى أن الأفكار غير التقلالزندقة والحياة الآخرة، كدليل على التوحيد ونبوة محمد
، لنصف الثاني من القرن التاسع عشرا وبحلول. مناخ خانق للعلم العربيخلق قد هذا ، فإن عن الدين أنها ارتداد

كانت و ستعمر. أو تُ  تضعف، كانت الإمبراطوريات الإسلامية والتكنولوجيا في المجتمع الغربي مع ترسخ العلم
 ت بعدم الثقة.، وبالتالي قوبلعند الناس متساوية مع الاستعمار الأوروبي ،ر العلمية، مثل النظرية التطوريةالأفكا

، هناك كتابات ناشئة عن العلم والدين بين العلم والحداثة الغربيةللعلاقة لبية السالرؤية على الرغم من هذه و 
 Nidhal Guessoumمن قبل علماء المسلمين )معظمهم من العلماء(. يعتقد الفيزيائي نضال قسوم )

القرآن كموسوعة  التعامل معكرة متناغمين. وهو يرفض ف، بل العلم والدين ليسا متوافقين فحسب( أن 2009
بمبدأ عدم قسوم سلمون في الجدل حول العلم والدين، ويلتزم وهو شيء آخر يميل إليه المؤلفون الم ،علمية
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فهومة بشكل صحيح( الميكون هناك تعارض بين كلمة الله )يمكن أن لا : ، الذي حدده ابن رشدالتعارض
 ربما لم يفسر القرآن بشكل صحيح.ف، إذا ظهر صراع .شكل صحيح(فهوم بالموعمل الله )

، في كثير من الأحيان العبرية(في يام )مثل الكتاب المقدس في ستة أالكون  خلقفي حين أن القرآن يؤكد لذلك 
الخلق القديم  فكرة ، فإنساعة. ونتيجة لذلك 24 وليست ، ة طويلة جدا من الوقتيفسر "اليوم" على أنها فتر 

 . )نظرية الأرض الفتية( القريب زمنياا لها ثر تأثيراا في الإسلام من الخلقللأرض أك

، وهو كتاب تحت اسم مستعار هارون يحيى( 2007شر في عام عدنان اوكطار )الذي نُ الخلق لتم توزيع أطلس 
، في جميع أنحاء العالم قديم للأرضالخلق المسيحي الفكرة على  على طاولة القهوة يعتمد بشكل كبير تم تأليفه

(Hameed 2008 .) فإن معظم المسلمين صراحة الخلق الخاص لآدم من الطينبما أن القرآن يذكر و ،
 ، فقد دعا العلماء المسلمون مثل. ومع ذلكشبيهة بالبشر بدائيةيرفضون القبول بأن البشر تطوروا من أسلاف 

 لتطور.باقبول إلى ال( (Rana Dajani 2015 الدجانيرنا  ( و(Guessoum 2009 نضال قسوم

 الهندوسيةالعلم والدين في  2.3

 500، تقاليد دينية وفلسفية متنوعة ظهرت في شبه القارة الهندية بين الهندوسية، ثالث أكبر دين في العالمتضم 
الآخرين الهندوس معظم ويعيش  ،. الغالبية العظمى من الهندوس يعيشون في الهنديلاديةم 300قبل الميلاد و 

من الديانات التوحيدية  (. وعلى النقيضHackett  2015في نيبال وسريلانكا وجنوب شرق آسيا )
في المسيحية  يةوللحاداا بين الله والخليقة )في حين أن هناك وجهات نظر ح بشكل، لا تميز الهندوسية الرئيسية

فون هذا الإله على أنه ، ويعر  ن كثير من الهندوس بإله شخصييؤم أقلية(. لكنها تمثل، واليهودية والإسلام
أنه لا يوجد تمييز وجودي حاد بين  حيث، نقاش العلم والدينعلى ي له تداعيات جوهري في الخليقة. هذا الرأ

ن (. ويشار عادة إلى اللاهوت الفلسفي في الهندوسية )والأدياSubbarayappa 2011الخالق والمخلوق )
التي تنشأ في شبه القارة الهندية، بما في ذلك الهندوسية، ، ويشار إلى التقاليد الدينية خرى( باسم الدارماالهندية الأ

الـ  دارما باسمالـ . ويشار إلى المدارس الفلسفية داخل دارمية، على أنها ديانات واليانية، والبوذية، والسيخية
 .انادارس

 بينفترة الفيدية ال، والتي صيغت خلال هو أهمية النصوص التأسيسية الدارميةأحد العوامل التي توحد الديانات 
الترانيم والوصفات لأداء  توي علىيحي ذ، الفيدا )الكتاب المقدس(الـ قبل الميلاد. وتشمل  700و  1600
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طائفة  فيداـ ال، أطروحات ميتافيزيقية. تنادي الأبانيشاد و طقسية المرافقة، النصوص البرهمانا، الـ و ، الطقوس
(. تمت إضافة Vāyyu( والرياح )Agniالظواهر الطبيعية مثل النار )يتجسدون في واسعة من الآلهة الذين 

في ساتيبارفاتي  Sati-Parvatiو  Gaṇeśaجانيزا ، القرون التالية )على سبيل المثالالمزيد من الآلهة في 
 (. القرن الرابع الميلادي

حيث ، بما في ذلك علم الفلك واللغويات والرياضيات. لعلوم المتنوعةشجعت الطقوس الفيدية القديمة معرفة او 
قد تطور  اللغوياتعلم وكان لتحديد توقيت الطقوس وبناء المذابح القربانية. مطلوبة فلكية العرفة ت المكان

، والتي كانت وية للغة السنسكريتية الكلاسيكيةالنحالحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على القواعد بسبب 
، وبالتالي هندسية شكلاتم أوجد، مما ة الكبيرة بناء مذابح متقنةتطلبت العروض العامو تستخدم في الطقوس. 

ة الكلاسيكية أعداداا كبيرة جداا، على سبيل النصوص الفيدي تستخدموالى تقدم في الهندسة. إذلك أدى 
دي إلى وجود أبشكل غير بارز، مما  تطلب نظاماا لتمثيل الأعدادلى عمر البشرية والأرض، مما للدلالة ع ،المثال

التي سيتم استيرادها لاحقاا في  ، تلك الفكرةقواعد وتمثيل رمزي للصفر كعنصر نائب 10نظام موضعي ذي 
 على ظهور العلوم. دارما الهندية القديمةال، شجعت (. بهذه الطريقةJoseph 2000تقاليد رياضية أخرى )

واسع النطاق.  ، شهد الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية تحضراا الخامس قبل الميلاد إلىحول القرن السادس 
ا )أيورفيدا(. أدت هذه الفترة أيضاا إلى ظهور مجفي هذا السياق موعة واسعة من المدارس ، أصبح الطب موحدا

الميتافيزيقية،  يعانيةعن شكل من أشكال الطب ةالأخير  تارفاكا. دافعالشو  ،الفلسفية، بما في ذلك البوذية، واليانية
 نكر وجود الآلهة أو الكارما. والتي ت

والمدارس  الدارمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الديانات دين في شبه القارة الهندية معقدةالعلاقة بين العلم والو 
ك قوية في المعتقدات الاستنتاجية، ارفاكا شكو الش، كان لدى مؤيدي متنوعة جدا. على سبيل المثالالفلسفية 

يفضلون الملاحظة المباشرة كانوا ، وبدلاا من ذلك  للطبيعة بشكل عام ةالخارقوالأمور ورفضوا الوحي الفيدى 
اختفت  ، ولكن هذه المدرسةالفلسفية في العلوم الحديثة الطبيعانيةكمصدر للمعرفة. كانت هذه الآراء قريبة من 

، وهو الأدفايتا، وخاصة في لطبيعي في فترة ما قبل الاستعمارفي القرن الثاني عشر. كما ازدهر علم اللاهوت ا
 . (البراهمان)الواقع المطلق  في (الأتمان)الذي يحدد الذات  الدارسانا
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( مؤلفاا الميلاديالقرن الثامن النصف الأول من ) Adi Śaṅkaraكارا نآدي شاالأدفايتا، كان فيلسوف 
ميم والحجج االتصكارا نشاصاغ  للكون. والفع الالمادي  وهو السبب، عتبر البراهمان هو الواقع الوحيد ادياا توحي

مل ، لا نرى أبداا عوا: في الحياة العاديةالإنسان التي يصنعهاوالأدوات لعالم مستنداا على التشابهات بين ا الكونية
ا أن  دائق المصممة الح، تماماا مثل المقاعد و ولكن الكون مناسب للحياة البشرية ه غاية،لغير ذكية تصنع تصميما
، فكيف يمكن أن تكون قد حتى الحرفي الذكي لا يستطيع فهمهوبالنظر إلى أن الكون معقد لدرجة أنه  ،لنا

ذكي  خالقبواسطة  صُمميجب أن يكون قد  الكون أن كارانشااستنتج هنا خلقته قوى طبيعية غير ذكية؟ 
(C.M. Brown 2008: 108.) 

كان لهذا تأثير عميق على ثقافتها. و ، كانت الهند تحت الحكم الاستعماري البريطاني. 1947إلى  1757من 
: ، شك  ربية. بالنسبة للمثقفين المحلييناتصل الهندوس بالعلوم والتكنولوجيا الغ ل الاتصال بالعلوم الغربية تحدياا

 Mahendrahalكيف يمكن استيعاب هذه الأفكار مع معتقداتهم الهندوسية؟ كان ماهندراهال سيركار 
Sircar (1833-1904 أحد المؤلفين الأوائل الذين درسوا نظرية التطور وتأثيراتها على المعتقدات الدينية )

 وكان يعتقد أن الله استخدم التطور لخلق أشكال الحياة الحالية.  ،ار مؤمناا تطورياا الهندوسية. كان سيرك

، لكن الخطوط العديدة للأدلة التجريبية التي قدمها داروين تطورية فرضية جديدة في الهندوسيةلم تكن النظرية الو 
تساءل لكنه ، المشترك سلفسيركار التطور العضوي من خلال الفي حين قبل و للتطور أعطتها زخماا جديداا. 

واسعة وكانت هذه مشكلة ، كانت ضد مذهبه التطوريبذلك  ، و تقاء الطبيعي لأنها لم تكن غائيةعن آلية الان
(. Bowler 2009، وهي نظرية صارعها أيضاا المتشددون المسيحيون التطوريون )بول نظرية التطورالنطاق لق

س غير قادرين على التفكير العلمي، وجادل سيركار أيضا ضد معتقدات المستعمرين البريطانيين بأن الهندو 
 .C.Mبناء الأمة الهندية )، التي كان يأمل أن تساعد في إعادة الهندوس على الانخراط في العلوم رفاقه وشجع

Brown 2012: Chapter 6.) 

ندوسية. دفع استيعاب الثقافة الغربية مختلف الحركات الإحيائية التي سعت إلى إعادة تأكيد القيمة الثقافية للهو 
 الفيداتم بالفعل اكتشاف كل النتائج العلمية في قد  التي تقول أنه فكرة العلم الفيدى ت تلك الحركاتطرحو 

بشعبية  (. هذه الفكرة لا تزال تحظىVivekananda 1904ونصوص قديمة أخرى )على سبيل المثال، 
، الذين يشيرون إلى مون المعاصرون، وتشبه إلى حد بعيد الأفكار التي يحملها المسلداخل الهندوسية المعاصرة

 لنظريات العلمية. با متنبئالقرآن باعتباره 
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الخلق فكرة بدءا من ، الآراء المسيحية حول هذا الموضوعمثل  ،ورية متنوعةكانت الردود على النظرية التط
 .C.M)إنكار نظرية التطور المستندة إلى عدم توافق متصور مع النصوص الفيدية( إلى القبول )انظر 

Brown 2012  .)رفض مؤلفون مثل داياناندا ساراسواتي و للحصول على نظرة شاملةDayananda 
Saraswati (1930–2015 ) نظرية التطور. على النقيض من ذلك، أيد فيفيكاناندا

Vivekananda (1863-1902)االنظرية التطورية بحجة أنهللأدفايتا،  الواحديةة نزع، وهو مؤيد لل 
الهندوسية والعلم الديانة أن  فيفيكاناندا ، ادعىة. بشكل عامفي النصوص الفيدية القديم مذكورة بشكل مسبق

 "، كما هو واضح من تاريخها الطويل في الاكتشافات العلميةهاالهندوسية علمية في روح": انمتناغم
(Vivekananda 1904 .) 

يوغي والقومي الهندي، الذي تلقى ال، وهو Sri Aurobindo Ghose وقد وضع سري أوروبيندو غوس
، الذي يتجسد لقد فسر مذهب أفاتارا الكلاسيكي ، توليفة من الفكر التطوري والهندوسية.تعليمه في الغرب

ة. وهكذا يبدو الله أولاا كحيوان، ثم قزماا، ثم ، من الناحية التطوريعالم مراراا وتكراراا طوال الوقتفيه الله في ال
 صورة ميتافيزيقية حيث التطور الروحي )التناسخ غوساقترح و . ـ كريشنا، وككرجل عنيف )راما(، ثم كبوذا

ي ، الذهذه النظرة للواقعوتعود لله )براهمان(. تجلي  - في نهاية المطاف - االتطور الجسدي هم( و اتيدوالتجس
، ولكن الأصولية روافد الدارسانا، واحدة من سامخياالـ إلى  (،براكريتي( والوعي )البوروشاتكون من المادة )ي

في حل المسألة ) الذي يسكن الوعي الأعلى ه بأنه ايا، واصفا إشارة صريحة إلى الإله وضع أوروبيندو
Aurobindo ،1914–18 / 2005  انظر ،CM Brown 2007 .)للمناقشة 

–C.V. Raman (1888تشاندراسيخارا رامان ومنهم ، برز العلماء الهنود خلال القرن العشرين
 Satyendra Nath Bose، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء ، وساتيندرا ناث بوز (1970

. ومع بإسمه البوزونات وقد سم ينت، ظري وصف سلوك الفوتونات إحصائياا، وهو فيزيائي ن1894-1974))
يض من النق لكن علىاتهم الدينية. العلاقة بين عملهم العلمي ومعتقد عنهؤلاء المؤلفين  لم يتحدث، ذلك
Srinivasa Ramanujan (1887–1920 )، كان عالم الرياضيات سرينيفاسا رامانوجان ذلك

ه تساعد ناماجيريوادعى أن الإلهة  ،حول معتقداته الدينية وتأثيرها على عمله الرياضي منفتحاا في الحديث
 Jagadish Chandraاديش تشاندرا بوز ججا كانحلول للمشاكل الرياضية. وبالمثل،   على استنباط

Bose (1858-1937وهو فيزيائي نظري، وعالم بيولوجي، وعالم بيوفيزيائي ، وعالم نبات ،)، وعالم آثار 
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دراسة الطبيعة. بدأ  تنعكس فيالهندوسية في الديانة فكرة الوحدة يرى أن كان يعمل على موجات الراديو ، 
، وهو أقدم معهد علمي متعدد التخصصات في الهند 1917في عام  كولكاتافي   "بوز"معهد 

(Subbarayappa 2011.) 

 

 . العلاقات المعاصرة بين العلم والدين3

الإرادة الحرة  بما في ذلك، من الموضوعات مجموعة ثرية " علىالعلم والدين"في مجال  المعاصرالعمل  ملتيش
حجج سيما ، ولا الدقيق التصميميناقش اللاهوتيون الطبيعيون المعاصرون و والأخلاق والطبيعة البشرية والوعي. 

نفجار ، وأهمية الاتعدد الأكوان، وتفسير (R. Collins 2009، القائمة عليه )على سبيل المثال التصميم
( باستكشاف فكرة Hud Hudson 2013)هودسن ؤلفون مثل بعض الم، قام الكبير. على سبيل المثال
الأكوان المتعددة. فيما يلي نظرة عامة على موضوعين أثارا  الإحتمالات الممكنة منأن الله قد حقق أفضل 

 وأصل البشر )موضوع ذا علاقة وثيقة بالخلق(.، الإلهي الفعلاهتماماا ونقاشاا كبيرين على مدى العقود الماضية: 

 

 فعل الإلهي والخلقال 3.1

، كانت الثقافات الغربية لديها بالفعل ظرهم حول علم الكون وأصول العالمقبل أن يطور العلماء وجهات ن
، الفصول الثلاثة الأولى من سفر التكوين الكتاب المقدس )على سبيل المثال تستند إلى نصوص للخلقعقيدة 

 : مجموعة من السمات المترابطةذه العقيدة الخلقية ولهوكتاب الوحي( وكتابات آباء الكنيسة مثل أوغسطين. 

، لقهكي يخقبل خلق العالم ل، لم يكن الله بحاجة إلى أي مواد موجودة بمعنى آخر، خلق الله العالم من العدم. أولاا 
 يةو ة(، الذي خلق العالم من مادة فوضالديميورغوس )من الفلسفة اليونانينجد  ،مثلاا ، ذلك على العكس من

 . لهسابقة 

ولا ( الحلول)وحدة الوجود أو  الله وليس جزءاا منه العالم لا يساويأي أن عن العالم.  منفصل/، الله متميزثانياا 
تلك الفكرة قدم وت، خلق الله العالم بحرية. ذلك(. بدلا من ديدةالجفلاطونية الأ)ضروري( لله )انبثاق  هو
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بقاؤه واستمراره  على عمل الله الخلاق ويستمد كل يبين الخالق والمخلوق: فالعالم متوقف بشكل   جذرياا  ااختلافا 
 (. Jaeger 2012b: 3، بينما لا يحتاج الله إلى الخلق )الله أيضاا من

(. مراراا وتكرارااسفر التكوين ما يؤكده هو )وهذا  جوهريبشكل  خير  ، تنص عقيدة الخلق على أن الخلق ثالثاا
يحافظ  ، فإن الله لا وجود هذا الشر. وعلاوة على ذلك، لكن الله لا يتسبب مباشرة فيالعالم يحتوي على الشر

، مستخدماا إجراءات إلهية خاصة لعمليةتلك ا ، بل يلعب دوراا فعالاا فيفقط ةسلبي بصورةالخلق بقاء على 
 ( لرعاية المخلوقات. والوحي)مثل المعجزات 

 ، وبهذه الطريقة يزيل الشر.وضع الله أحكاماا لنهاية العالم، وسيخلق سماءا وأرضاا جديدة ،رابعاا 

فعل النوعين من علماء اللاهوت عادة بين  ، ويميزالإلهي الفعلوجهات النظر حول بتتعلق عقيدة الخلق و 
، لا يوجد تعريف مقبول عالمياا لهذين المفهومين في مجالات للأسفلكن الخاص. الفعل العام و الفعل  ،الإلهي

( هي اعتبار العمل Wildman 2008 :140. إحدى الطرق لتمييزها )"م والدينالعلمجال "اللاهوت أو 
، بمثابة مجموع أعمال العناية الإلهية، والعمل الإلهي الخاص والحفاظ على استمرارهالإلهي العام بمثابة خلق الواقع 

 . والوحي، مثل المعجزات في أوقات وأماكن معينة تلك التي تحدث غالباا

ويشير إلى أن الله لا  ،بدرجة من الاستقلاليةقات يسمح للمخلو بين الفعل العام والخاص إن رسم هذا التمييز 
ا دائماا ، لأن بعض هذا فإن  ،تفاصيل الخلق. ومع ذلك في كل يتدخل بالتنظيم الدقيق التمييز ليس واضحا

، القربان الكاثوليكي الروماني )الذي على سبيل المثالإلهي عام أو خاص.  كفعلالظواهر يصعب تصنيفها  
بيذ إلى جسد ودم يسوع( أو بعض المعجزات الشافية خارج الكتاب المقدس تبدو دنيوية يتحول فيه الخبز والن

، ولكن لا يزال يبدو أنها تنطوي على شكل ما من التدخل العام الإلهيبما فيه الكفاية لتكون جزءاا من التدبير 
 الله.  من جانبالخاص 

الأفعال الإلهية المباشرة وغير  بالتفريق بينصلة ذا  فيقول أن هذا التمييز( Alston 1989ألستون )أما 
، في حين يتم تحقيق الأعمال غير المباشرة رة دون استخدام الأسباب الطبيعيةلأفعال المباشبا يقومالمباشرة. الله 

من الإجراءات  محتملة، هناك أربعة أنواع باستخدام هذا التمييزو . )قوانين الطبيعة( من خلال الأسباب الطبيعية
ف إلا بشكل لا يستطيع أن يتصر أو أنه ، أن يتصرف في العالم على الإطلاقلا يستطيع  الله أنفإما الإلهية: 
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الله يمكن أن يتصرف بشكل غير مباشر فقط ، أو أن الله يمكنه التصرف بشكل مباشر أو أن ، فقطمباشر 
 وغير مباشر.

الإلهي. إلى أي مدى تتوافق عقيدة الخلق  والفعلالخلق  عن، هناك سؤالان مركزيان العلم والدين أدبياتفي 
على سبيل  ؟ن فهم هذه المفاهيم في سياق علميكيف يمكو الإلهي مع العلم؟  للفعلالمسيحية والآراء التقليدية 

، ولا تحدد مر الأرضلخلق لا تقول شيئاا عن عيتصرف؟ لاحظ أن عقيدة اأن ، ماذا يعني أن يخلق الله و المثال
ما يعني أن الرؤية الخلقية ، ت النظر الممكنة في العلم والدينهذا يسمح لطائفة واسعة من وجهاو  ،نمطاا للخلق

. وبالفعل، هي أحد الرؤى التي تتوافق مع الكتاب المقدس )الأرض الفتي ة( التي تقول بأرض صغيرة السن
ميتر و يكي جورج ل، التي اقترحها الكاهن البلجبعض النظريات العلمية، مثل نظرية الانفجار الكبير فستجد أن

 الأنه نظرية يبدو أنها تدعم فكرة الخلق من العدمكذلك وهي  ، تبدو ملائمة لعقيدة الخلق. ( لأول مرة1927)
، (Craig 2003مليار سنة ) 13.8كثافة منذ حوالي الأن الكون نشأ من حالة شديدة الحرارة و  تشير إلى

 Pitts، له بداية زمنية )على سبيل المثالعلى الرغم من أن بعض الفلاسفة قد جادلوا ضد التفسير بأن الكون 
2008.) 

 ،بشكل متزايدالفعل الإلهي،  ه قد تم دفعالعلمية منذ القرن السابع عشر هي أن للمكتشفات النهائيةالنتيجة و 
 -النتائج العلمية  عبر، أراضي الدين بطريقتين: الأولى علىالعلم  منحدث هذا التعدي وقد . الهامشإلى 

حيث  ،في حجج الكتاب المقدس عن الخلق واستبدلتها طعنتوالتي  –خاصة من الجيولوجيا والنظرية التطورية 
نفسه هو مصدر كان الكتاب المقدس و ، طريقة وتوقيت الخلقدقيقة عن ى تفاصيل عقيدة الخلق عل لم تحتوي

، يبدو أن مفهوم القوانين العلمية الناشئ في فيزياء القرنين السابع عشر والثامن عشر لم يترك مجالاا . ثانياا الثقة
 أدبيات نطاق، جنبا إلى جنب مع الحلول المقترحة في سيتم مناقشة هذين التحديين أدناهالإلهي الخاص.  فعللل
 المعاصر. "العلم والدين"

التفسير الكتابي لقصص لكن  ،للمعلومات التاريخية استخدم المؤلفون المسيحيون الكتاب المقدس كمصدر
، لا المتفرقة الأخرى، كما هو الحال في كتاب أيوب( الروافد)وبعض  2و  1، وخاصة سفر التكوين الخلق

وما الذي يمكن  شعرية؟أو  هل يجب تفسير هذه النصوص بطريقة تاريخية أو مجازية ،يزال محفوفا بالصعوبات
 (Harris 2013) فعله حين نواجه الحقيقة القائلة أن ترتيب عملية الخلق يختلف في كل وجهة نظر منهم؟
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الكتاب المقدس قد استخدم James Ussher (1581-1656 )ر هجيمس أوس الإنجيليالأسقف  وكان
على الرغم من أن مثل هذه التفسيرات و قبل الميلاد.  4004عام الفي على أنها كانت بداية الخلق  لتحديد تاريخ

 لكن، أصحاب نظرية الأرض الفتيةتستخدم من قبل إلى اليوم ، وما زالت شائعة لقصة الخلق كانترفية الح  
، )على سبيل المثال للكتاب المقدسقراءات بديلة غير حرفي ة كانوا بالفعل قد قدموا ر  هأوس قبلعلماء اللاهوت 
Augustine 416 [2002 .)] تعرضت عقيدة الخلق المسيحية منذ القرن السابع عشر وما بعدهو ،

 4004 العام إلى أن الأرض كانت أقدم من العلمية النتائج أشارت، حيث ولوجياالجيقبل علم لضغوط من 
، ميلليت، لامارك، تشامبرز، وداروينمن القرن الثامن عشر، قام فلاسفة طبيعيون، مثل دي و قبل الميلاد. 

غير متوافقة مع التفسيرات الكتابية للخلق  بدت، والتي (ة"تطوري"الآن  ا)ما يطُلق عليه انتقاليةنظريات  بتقديم
، كان هناك نقاش مستمر حول كيفية إعادة (1859) "أصل الأنواعكتاب "الخاص للأنواع. بعد نشر داروين ل

 (.Bowler 2009ء النظرية التطورية )على سبيل المثال ، تفسير عقيدة الخلق في ضو 

قد حددا Martinez Hewlett (2003 )ومارتنز هيوليت   Ted Petersتيد بيترز وكان كل من 
 ةالمعاصر  أدبيات الصورةالإلهي في  والفعلالخلق  كل من عقيدة  عضمو لتوضيح  ،لهيالإ فعللل طيف أو نطاق
، وشكل التفسيرات السببية امتداد الفعل الإلهي في العالم الطبيعي : درجةالنطاقذا لهبعدين  ونجدللعلم والدين. 

ون. وهم، مثل ييقع الخلق الطيفلهذا الإلهي بالعمليات الطبيعية. في أحد الأطراف المتطرفة  الفعلالتي تربط 
إلهية  بتدخلات، وأن الله يقوم أحياناا قد خلق العالم وقوانينه الأساسية، يعتقدون أن الله غيرهم من المؤمنين

داخل و أي دور للانتقاء الطبيعي في أصل الأنواع.  الخلقيونينكر و القوانين. تلك  خاصة )معجزات( في نسيج 
اعاا بمكتشفات الأرض القديمة اقتنرية ظيضاا المؤمنين بنيتواجد المؤمنين بنظرية الأرض الفتية وأ، هذا التوجه

 . يتفقون على رفض البيولوجيا التطوريةالجميع هناك  الجيولوجيا، لكن

التصميم  ، الذي يؤكد التدخل الإلهي في العمليات الطبيعية. يعتقد مؤلفوالتصميم الذكي نجد الخلقية،بجانب و 
على التصميم الذكي في تعقيد الكائنات ( أن هناك دليلاا Dembski 1998، الذكي )على سبيل المثال

مثل غيرهم لكن (. Kojonen 2016)انظر  وبالتالي فإن هذا التصميم له غايةابل للاختزال. الحية غير الق
تدخ ل وجود يل التعقيد العضوي ويؤكدون على لانتقاء الطبيعي في تشكلدور مهم وجود ، ينكرون الخلقيينمن 

 أن يتمكنوا من التحايل ، لأنهم يأملوناسية، لا يصفون مصممهم الذكي باللهلأسباب سي ،همو لفعل الإلهي. ل
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ظر تدريس المبادئ الدينية يحي ذالو  ،الولايات المتحدةدستور لكنيسة والدولة في بين اعلى الفصل الدستوري 
 (.Forrest and Gross 2004في المدارس العامة )

، ي: الله يخلق بطريقة غير مباشرةالإله الفعل لا تقول بالتدخل من قبلمقاربة  المؤمنين فيتبنونأنصار التطور  أما
، يعتبر اللاهوتي نتقاء الطبيعي(. على سبيل المثال، من خلال الاقوانين الطبيعة )على سبيل المثالمن خلال 

بيعي والعمليات الانتقاء الطأن ، و للذات حبا هي العناية الإلهية أن ( John Haught 2000جون هت )
 المؤمنينفي حين يسمح أنصار التطور و . والتمايز لأنها تعزز الاستقلال ،مظاهر لهذا الحبهي الطبيعية الأخرى 

، (Deane-Drummond 2009، المسيح )على سبيل المثال تجسد، لا سيما معجزة إلهي خاص بفعل
( أنه لا يوجد سوى عمل إلهي عام: لقد Michael Corey 1994مثل مايكل كوري ) البعضيعتقد 

بوبية بعيدة عن المادية لا تزال الر ولكن كالساعة دون تدخل إضافي.   اتشغيله وأتاحوضع الله قوانين الطبيعة 
 .بغض النظر عن إدراكنا أن العالم المادي موجود القائلة فكرةال، وهي الوجودية

ها الفلسفي. في القرن السابع عشر، ورات في الفيزياء وتفسير الإلهي بالتط الفعلتأثرت وجهات النظر حول و
 منتظمةمحكومة بعمليات  ، وجهة نظر آلي ة للعالم، مثل روبرت بويل وجون ويلكنزطو ر الفلاسفة الطبيعيون

 مجموعةخلقت قد ، وغير قابلة للتغييرثابتة  التي تفُهم على أنهاتلك ، "القوانين" وكانت هذه. ومحكومة بقوانين
كيف تصرف الله في عالم حيث،  (. Pannenberg 2002الإلهي الخاص ) الفعللمفهوم  من التحديات

 تحدده القوانين؟

النظر إليهم على أنهم أفعال  يالإلهي الخاص ه الفعلإحدى الطرق للنظر إلى المعجزات وغيرها من أشكال 
 David Humeديفيد هيوم ) عر ف، المثالطريقة أو بأخرى. على سبيل ق أو تتجاهل قوانين الطبيعة بتعل  

عي من خلال إرادة معينة من الإله، أو عن طريق عجزة على أنها "انتهاك للقانون الطبيالم( 181: 1748
(. Richard Swinburne 1968ريتشارد سوينبيرن )عر ف بعض العوامل غير المرئية" ، ومؤخراا تدخل 

 الإلهي عادة للفعلهذا المفهوم ف مؤيدي ويوصَّ بيعة من قبل الإله". عجزة بأنها "انتهاك لقانون الطالم( 320: 
، لذلك على الله أن يخلق مجالاا لإجراءات إلهية سببيااو  حتميااالتدخ ل العالم مفهوم عتبر ي  و . بـ "القائلين بالتدخل"

 Murphy ،المثال، تتطلب الأشكال غير التدخلية للعمل الإلهي )على سبيل النقيض من ذلك خاصة. على
1995, Russell 2006حتى يتمكن الله من التصرف دون ( عالماا، على مستوى ما، غير حتمي ،

 الاضطرار إلى تعليق أو تجاهل قوانين الطبيعة.
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براعة المصمم  فكرة القوانين الفيزيائية الأنيقة خلالمن  سلوك الطبيعة اتتفسير  طرحت، في القرن السابع عشرو 
 Naturalالطبيعي  علم اللاهوت" كتابليس   ،ذروتهاالدقيق بلغت حجة التصميم و  ،الإلهي

Theologyوليام بالي " لWilliam Paley (1802/2006)أخراا في النقاش ، الذي كان صوتاا مت
(. McGrath 2011وأوائل القرن الثامن عشر )، ولكن خلال القرن السابع عشر حول حجة التصميم

 :Schliesser 2012)الذي تم ذكره في  Samuel Clarke ، اقترح صامويل كلاركعلى سبيل المثال
أن لفت الانتباه إلى حيث ، قوانين تيوتنخلال الدقيق من التصميم  (صورة مسبقةعدية )ب  ( حجة 451

تراجعات أو  فلك التدويراستخدام الدرجات أو تاج إلى لا يح"الانتظام المتميز لجميع حركات الكواكب 
 ".أو ارتباك آخرأو أي انحراف  الكواكب

 بسلاسة القائمة على القوانين تشير إلى أن الكون كان قادراا على السير ك استنتاج آخر مفاده أن الفيزياءوهنا
الذي ك،  الذي تحكمه قوانين سببية حتميةو ، المتزايد للكون الحتميل. إن الفهم خ  دون الحاجة إلى إله متد
، والذي يعد الإلهي الخاص للفعل، بدا وكأنه لم يترك مجالاا (1827–1749س )حدده بيير سيمون لابلا

 الخلق.  ، في العقيدة المسيحية التقليديةعنصراا أساسياا 

 Principia "الأسس الرياضياتية للفلسفة الطبيعيةفي كتابه الأشهر هذه تفسيرات مثل  قاوموكان نيوتن قد 
النجوم  ومواضع، مداراتها مواضع، لكن حركات الكواكب بقوانين الجاذبية يمكن تفسير" ، فيقول:1713في  "
،  بما يكفي بحيث لا تؤثر على بعضها البعضعن بعضها البعض بعيدة لا  "تطلب تفسيرا إلهياتجذبوياا
(Schliesser 2012 .) و( 1989جادل ألستون Alston) ، بولكينجهورن مؤلفين مثل ضد
(Polkinghorne 1998 أن الفيزياء الميكانيكية ،) الإلهي والإرادة  الفعلما قبل القرن العشرين تتوافق مع

وانين قليمكن للّ  أن يهيئ الظروف الأولية ، كل ية  تماماا ومعرفة إلهية إذا افترضنا وجود عالم حتميف. الحرة الإلهية
 ، كل حدث هو فعل إلهي غير مباشر.. في مثل هذا العالم الآليلها طط اللهبخدور تبطريقة كي تعمل الطبيعة  

، ونظرية الفوضى ونظرية ك نظريات النسبية العامة والخاصة، بما في ذللتطورات في فيزياء القرن العشرينأدت او 
، تم استكشاف نظرية النصف الأخير من القرن العشرين . فيقلى قلب الرؤية الميكانيكية للخلي، إمالكوانت

 John) هورنجبولكينكطرق ممكنة لإعادة تفسير العمل الإلهي. اقترح جون   م يةالفوضى والفيزياء الك
Polkinghorne 1998 ا يمكن أن نعرفه عن العالم فحسبلم ةية الفوضى لا تقدم حدوداا معرفيا ( أن نظر ،

" يستطيع الله من خلاله العمل دون انتهاك قوانين الطبيعة.   بل إنها توفر أيضاا للعالم "انفتاحاا وجودياا
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جوهر العالم، لعالم إلى افتراضات حول عن امن معرفتنا  تتمثل إحدى الصعوبات في هذا النموذج أنه ينتقلو 
لا نستطيع التنبؤ  القدرة ننا نحن البشر محدودوأ أمغير محددة  حقائق العالم: هل تعني نظرية الفوضى أن فمثلاا 

كمومية. وهذا من الحداث الأفي  يعملالله ( أن 2006) Robert Russellبها؟ اقترح روبرت راسل 
، وبالتالي مع قوانين الطبيعةذلك دون أن يتعارض شأنه أن يسمح لله أن يتصرف بشكل مباشر في الطبيعة 

لا توجد أسباب حيث ، ن لميكانيكا الكمجل تفسير كوبنها، في ظبما أنهحيث . لخ  لا يقول بالتدفهو نموذج 
 Murphyمورفي ) تأوجز و لا ينحصر في سبب طبيعي.  -إذن  – ، فاللهبيعية فعالة على المستوى الكموميط

الله في الفراغ الذي يوفره عدم  يعملحيث  ،الأعلىمن الأسفل إلى يعمل بمعالجة ( نموذجاا مماثلاا 1995
 التحديد الكمي. 

، والتي وصفها ليديا جايجر  ميكانيكا الكم أو نظرية الفوضىهذه المحاولات لتحديد موقع تصرفات الله إما في
(Lydia Jaeger 2012a ) انتقادات حادة )على سبيل المثال ، قد واجهتالله" - زائد – "الفيزيائيةبأنها 

Saunders 2002, Jaeger 2012a,b .)رية ، ليس من الواضح حتى ما إذا كانت نظحيث في النهاية
(. Jaeger 2012a، الذي لا نعرف الكثير عنه )الإلهي الفعل، ناهيك عن الإنسان بحرية فعلالكم تسمح 

، بأن توماوية، بناءا على فلسفة (William Carroll 2008، يجادل ويليام كارول )إلى جانب ذلك
 بالطريقة التي تكون بها "سبباا"الله ليس بمعنى أن  ،تصنيفيااخطأ مؤلفين مثل ميرفي وبولكينجهورن يرتكبون 

، كسبب ل التصرف في العالم. بدلا من ذلكمن أج اللاحتميةبحاجة إلى يس ، والله ل"أسباب"المخلوقات هي 
 .ويؤسس لها ثانويةالسباب الأيدعم الله  ،أولي

الدقيقة للفيزياء ، فإن التفاصيل ل يتوافق مع الحتمية )في الواقع، من وجهة النظر هذهفي حين أن هذا الحلكن، 
 التجسد بأن الله فإن اقتراح، لهي العام والخاص. علاوة على ذلكالإ الفعلبين  الفصل، فإنه يزيل لا تهم كثيراا(

، الله على الأقل يعمل في بعض الأحيان كسبب طبيعي في اللاهوت اليس غريبا  يعيةسبب بين الأسباب الطب
(Sollereder 2015.) 

 الفعلوكيف يترابط  ؟للخلق جوهريةإلى أي مدى تعتبر العشوائية سمة عن " التساؤلكان هناك نقاش حول و 
العشوائي غير من السمات الهامة للنظرية التطورية )الاحتفاظ  الصدفة والعشوائيةتعتبر  مع الصدفة؟الإلهي 

( أنه يمكننا إرجاع شريط الحياة Gould 1989، تخيل غولد )لعشوائية(. في تجربة فكرية شهيرةبالتغيرات ا
واجدت ت ،جبال روكي الكندية أكتشفت فيطبقة رواسب حاوية للأحافير بيرجس )ط فل مرة أخرى إلى زمن 
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صغيرة الحالية أشكال الحياة  منأي شيء  أن تصل من جديد إلى فإن فرص (؛المترجم - مليون سنة 508منذ 
ا. ومع ذلك Simon Conway Morris (2003 Morris )، فقد ذكر سيمون كونواي موريس جدا

 ضمنتتطور قد لإنسان( كافي ذلك الأنواع الذكية   تشبه إلى حد كبير تلك التي نعرفها الآن )بما أنواعااأن 
 .المختلفة نطاق واسع من الظروف

 بلانتينجا. يقترح أصيلة، أو ميزة لعشوائية مجرد مظهر واضح للإبداعيمكن أن تكون ا ،بموجب التفسير الإلهيو 
العملية التطورية.  قد يكون الله قد قاد كل طفرة على طولف ،للأدلةة" النزعفيزيائي "أن العشوائية هي تفسير 

توجيه مسار التاريخ التطوري من خلال التسبب في ظهور الطفرات الصحيحة في " ، يستطيع اللهبهذه الطريقة
 (121: 2011) "الوقت المناسب والحفاظ على أشكال الحياة التي تؤدي إلى النتائج التي ينويها.

، أصيلتصميم تتعلق بميزة هو  العشوائية أو المصادفة، يرى بعض المؤلفين أن مؤشر على النقيض من ذلك
ية . يكمن التحدي في شرح كيفية توافق العناية الإلهية مع العشوائكون فيزيائي النزعةلمجرد لمعان  توليس

، الكون ولم يتدخل في كيفية سيره أطلققول أن الله قد ، يمكن للمرء ببساطة أن يربوبية)من وجهة نظر  الحقيقية
ا أمام لكن هذا  ( الإلوهيين، ومعظم المؤلفين في مجال العلم والدين هم من الإلوهيةوجهة النظر الخيار ليس مفتوحا

 حيث ،الإلهي للفعلية و ( وجهة نظر توماElizabeth Johnson 1996إليزابيث جونسون )ستخدم وت
، مما يجعل يمنح المخلوقات قوى سببية حقيقية: فالله تانمتوافق الجوهريةالعناية الإلهية والعشوائية فكرة ادل بأن تج

شكل ، أيضا أسباب ثانويةهي ، والأحداث العشوائية لو كان يفتقر إلى مثل هذه القوى مما تميزااأكثر  خلق الله
 والتنوع والحرية.ة د  من أشكال الإبداع الإلهي الذي يخلق الجِ 

يه لد تعلى الرغم من أنه إذا كانف -يظهر كمُجازف أن الله قد  القول أحد الآثار المترتبة على هذا الرأي هو
 حيث تستخدم .المقصودة بالمجازفة ت تلكولكن ليس ،لتنبؤ بهالهناك عدم إمكانية خطة إلهية للنتائج المحتملة، 

ترك الخالق في وضعية تحكم )الخلق، إذن، مثل ارتجال الجاز(، لكنه، ت، عامبشكل ، التيالمجازفة  مجازجونسون 
الإلهية الثيوديسيا الله؟ هناك العديد من الحلول لهذا السؤال. تقول  يجازفذلك. لماذا  برغم جاز ف، بالنسبة لها

 يمكن أن يكون حراا ومستقلاا: عشوائيااالحرة أن الخلق الذي يظهر 
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طوارئ التطور حالات الحرية هي الحرية وليس التلاعب. وأفضل طريقة لتوفير هذه الحب الأصيل يتطلب "
: Miller 1999/2007) "، وليس عن طريق سلاسل من التوجيه الإلهي المربوطة بكل كائن حيالمفتوحة

289) 

والفرص ليست فقط ، بحجة أن مجموعة من القوانين لطريقة الوحيدة" إلى أبعد من ذلكاثيوديسيا تذهب "بل و 
الإبداعية )انظر على سبيل المثال ، ه قة الوحيدة أمام الله لتحقيق خطط، بل الطرييقة الأفضلالطر 

Southgate 2008 .)للدفاع 

 أصول الإنسان 3.2

، والتي تعود في النهاية إلى الكتاب الأول للكتاب للخلق مماثلةلدى المسيحية والإسلام واليهودية قصص 
. يقدم سفر التكوين صخاخلقي ، البشر هم نتيجة فعل سفر التكوينالعبري )سفر التكوين(. وفقا لالمقدس 

د أن البشر خلقوا ذكوراا يحدو مع خلق البشر في اليوم السادس.  ،لإنشاء العالم في غضون ستة أيام آلية 1
، حيث يخلق الله البشر في وقت للخلق ةمختلف آلية 2تكوين سفر اليوفر و نعوا على صورة الله. ، وأنهم صُ وإناثاا 
. هيصمم لاحقاا امرأة من ضلعو ، فقط رجلالر من التسلسل )قبل حيوانات أخرى(، ويخلق في البداية مبك

 صممينيعتبر هؤلاء البشر المو صنع آدم من الطين. ، حيث يُ 2 التكوينيمتلك الإسلام قصة خلق مشابهة لـ 
، كانت النظرة التي وسهرأـ الأحياء اليوم. جنبا إلى جنب مع التسلسل الزمني لجميع البشر أسلاف هم يدوياا 
 خلق عبر عام، 6000قبل حوالي  لقواخُ كانوا قد الثقافة الغربية حتى القرن الثامن عشر هي أن البشر   تلقتها
 خاص.إلهي 

شر الب خلق. في المسيحية واليهودية وبعض خيوط الإسلام يتم الخلق اعتباراتيشغل البشر موقعاا متميزاا في و 
: (Cortez 2010)للبشر يل صورة اللهمتحهناك على الأقل ثلاث طرق مختلفة يتم فيها فهم ، على صورة الله

، مثل السيطرة على الطبيعة. الله بحكم الأشياء التي يفعلونها، فإن البشر هم على صورة الوظيفية للإعتباراتوفقا 
، مثل العقل. شكل فريدالخصائص التي يمتلكها البشر بأن تلك الصورة تمثل على فيؤكد البنيوي  التوجه أما
 الصورة كعلاقة خاصة بين الله والإنسانية.هذه يرى التفسير العلائقي و 

السقوط  يةنص سردت، 3 سفر التكوين . فينزول إلى الأرضيحتل البشر أيضاا مكاناا خاصاا في الخلق كنتيجة للو 
 متناوله وبسببأو الكمال.  /في جنة عدن في حالة من البراءة وعلى أن أول زوجين إنسانين عاشا  إلى الأرض
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، وكذلك الموت، والعمل اليدوي وأضيف كل منالخير والشر سقطوا من هذه الحالة، الفاكهة المحظورة من شجرة 
نقل آثار خطيئة ، يتم "الخطيئة الأصلية" بـ ا يسمى، ونتيجة لملك. وعلاوة على ذإلى حياتهم، الألم أثناء الولادة

 ، لدى البشر ميل إلى الخطيئة. آدم إلى كل إنسان؛ على سبيل المثال

قدراتنا المنطقية )ما يسمى على  التشويهيه لهاة الأصلية على الآثار ئيؤكد التفسير الأوغسطيني للخطيوكذلك 
قدرتنا الإدراكية الحسية والمنطقية. هذا التفسير مؤثر في  اختلت، ةئة(. كنتيجة للخطيئات الوراثية للخطيالتأثير 

الآثار أن  ((Plantinga 2000 بلانتينجا يقول، المثال على سبيل، لفلسفة التحليلية المعاصرة للدينا
لماذا لا  :، أيالموسع الأكويني/كالفيني هوعدم الإيمان في نموذج التنوع الديني هي ما يشرحة ئالوراثية للخطي

 ؟بشكل صحيح جوهريالاعتقاد هذا أن يؤمن الجميع بالله على الرغم من 

إيرينيئوس ورأى ، كاملةكانت واحدة  لسقوط الإنسان  كان أوغسطين يعتقد أن الدولة السابقة   وبينما
Irenaeus  )اعتقد و . طور النمو، مثل الأطفال الذين ما زالوا في أبرياءكآدم وحواء قبل سقوط  )القرن الثاني

، وأن التجسد هو بشكل تدريجي الله للبشر للنمو روحيا خطط ،، لكنه لم يطمس أحبطأن السقوط  أغسطين
 الضرر.هذا طريق الله للمساعدة في إصلاح 

، البشرية من مجموعة من التخصصات، ولا سيما الجيولوجيال تأتي النتائج العلمية والنظريات ذات الصلة بالأصو 
، وعلم خدام الحفريات وغيرها من الأدلة(، وعلم الآثار، واستيم )دراسة أجناس البشر المتوارثةوعلم الإنسان القد
خلق ، و بما في ذلك الخلق الخاص ،شريةهذه النتائج الروايات الدينية التقليدية للبوتتحدى الأحياء التطوري. 

 ة الأصلية.ئ، والخطيآدم وحواءتاريخ ، و الله للإنسان على صورته

ويمكن العثور  ،وضعها كأنواع مخلوقة بشكل خاص داروينمإزاحة البشرية عن  سبقت، في الفلسفة الطبيعية
 Benoît ع بنوا دو ميلليت، يتتبالالمبكرة. على سبيل المث الإنتقالية )اللاماركية(عليها بالفعل في المنشورات 

de Maillet  ، الذي نشر بعد وفاته، تيلياميد في الكتابTelliamed 1749 ( العنوان هو اسمه في
اقترح جان بابتيست و الاتجاه المعاكس( أصول البشر والحيوانات الأرضية الأخرى من المخلوقات البحرية. 

فلسفة  تبارها أسلافاا للإنسان في كتابهقردة الشمبانزي باع Jean-Baptiste Lamarckلامارك 
والكاتب الجيولوجي يولوجي الج المؤلفنشر و (. (Philosophie Zoologique 1809الحيوانيات 

الخلق  آثار (Vestiges of Creation كتاب  ،، مجهولاا  Robert Chambers روبرت تشامبرز
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ت الحية الأولى اقترح أن الكائناحيث  المفصل لأصل الأنواع. انيالجدل مع وصفه الطبيع ، والذي أثار(1844
جادل بأن البشر لديهم و ، وأن جميع الكائنات الحية اللاحقة تطورت منها. د تلقائيتول  عملية نشأت من خلال 

ن في ، والذي كامن مخزون واحدانتشر نشأ و أصل تطوري واحد: "يمكن الآن افتراض أن الجنس البشري قد 
تفسير ال عن وجهة نظر مختلفة تمامااوهي ، (305.، إن لم يكن البربرية" )صالبداية في حالة من البساطة

 للأرض. قبل السقوط في فترةفي حالة الكمال التي تواجدت للبشرية  الأغسطيني

كتاب في حين أنه لم يناقش التطور البشري في  و أصول الإنسان. عن الكتابة  روين في البداية متردداا فيكان داو 
(. كتب 487: 1859"سوف يتم إلقاء الضوء على أصل الإنسان وتاريخه" ) :عدو  ولكنه قد ، "أصل الأنواع"

 ة، "مكان الإنسان في الطبيعطور البشري من وجهة نظر داروينية( أول كتاب عن الت1863هكسلي )
Man’s Place in Nature نياندرتال التي تم الكشف ال، مثل حفريات "، الذي ناقش الأدلة الأحفورية

، واستخدم كان المحتمل الذي نشأ فيه البشرالمهي إفريقيا إلى أن  (1871داروين ) وأشارجبل طارق.  فيعنها 
 وثيقاا بالبشر. علم التشريح المقارن لإثبات أن الشمبانزي والغوريلا ترتبطان ارتباطاا 

علماء الإنسان القديم ما إذا كان البشر قد انفصلوا عن القردة العليا الأخرى )في  ناقش، في القرن العشرينو 
 15( منذ فترة طويلة، قبل حوالي شبه عرقية تسمى البُنجيدات مجموعة نضمطأا بالخ مالوقت تم تصنيفهذلك 

الاستجابات المناعية الأولى )على  -الساعات الجزيئية أما ملايين سنة.  5، منذ حوالي مليون سنة، أو مؤخراا 
 Rieux، ثم الأدلة الجينية المباشرة )على سبيل المثال ، (Sarich and Wilson 1967سبيل المثال ، 

et al. 2014 )– زمن كرونولوجي أقصر. فقد أدت إلى تفضيل 

 Ardipithecusرديبيتيكوس الأ ، بما في ذلكالإنسان البدائياكتشاف العديد من أحافير وقدم 
ramidus  وسترالوبيثيكوس والأمليون سنة(،  4.4)منذAustralopithecus afarensis  الملقب(
سنة،  400،000حوالي قبل ي لوس هيوسوس )أحافير سيما دو ، مليون سنة 3.5حوالي ، قبل بـ "لوسي"(

، والمثير للفضول إنسان Homo neanderthalensisالنياندرتال و ، أسلاف للهنود النياندرتاليين(
، والذين يعود اشوا في جزيرة فلوريس بإندونيسياالصغار الذين ع )البشر Homo floresiensisفلوريس 

ستكمل هذه . وتُ أشباه البشرة مضت( صورة غنية ومعقدة لتطور سن 50،000إلى  700،000تاريخهم إلى 
سلط الضوء على خرج من بقايا الأحافير، مما الاكتشافات الآن بتحليل تفصيلي للحمض النووي القديم المست
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 40000نيسوفان( الذي عاش في سيبيريا منذ حوالي ي)الد أشباه البشرمن الكائنات غير المعروفة من آخر نوع 
 ة. سن

، ولكن التطور شر لم يتطوروا بطريقة خطية بسيطة، فإن هذا يشير إلى أن البإذا أخذنا هذه الأدلة مجتمعةا 
، بما يتماشى مع تطور الأنواع الأخرى. يتةالم النهاياتوي على العديد من البشري يشبه شجرة متفرعة معقدة تحت

، في أفريقيا Homo sapiens هومو سابينز ،ري أصلاا حديثاا نسبياا لأنواعنايؤيد الدليل الوراثي والأحفو 
 300000)بعد اكتشاف أقدم حفرية لإنسان هومو سابينز المغرب أصبحت الآن عام  200000منذ حوالي 

٪ من الحمض النووي( )انظر 5)أقل من  مع النياندرتال والدينيسوفان، مع بعض التزاوج المترجم( –سنة 
Stringer 2012 .)للاطلاع على نظرة عامة 

خلقه لنظر في مسائل التفرد الإنساني و والدين المعاصرون ا مالعلنطاق ، أعاد مؤلفو في ضوء هذه النتائج العلمية
الأصلية. حاول بعض المؤلفين إعادة تفسير تفرد الإنسان كعدد من ، وتاريخ الخطيئة ، والتجسدعلى صورة الله

 van Huyssteen، يعتبر فان هويسستين ). على سبيل المثالبالنوعالخاص  ةوالسلوكي ةالمعرفي اتالتكيف
ا في العصر الحجري ، الذي أصبح سائدا الثقافي والرمزي قدرة البشر على الانخراط في السلوكأن ( 2006

صورة الله في مفهوم  أن يوسعوااللاهوتيين الآخرين  سية للسلوك البشري الفريد. اختار، كميزة رئيعلىالقديم الأ
، ترفض سيليا دين في الحيوانات غير البشرية والعقلية الأخلاقيةقدرات البالنظر إلى ما نعرفه عن البشر. و 
( Oliver Putz 2009( وأوليفر بوتز )2012) Celia Deane-Drummondدروموند 

فكرة خلق الله للبشر على ، وتدعو إلى إعادة التفكير في ين البشر والحيوانات غير البشريةالتمييز الوجودي ب
Joshua Moritz (2011 )جوشوا موريتز أما لتشمل على الأقل بعض الحيوانات غير البشرية. صورته 

 تتعايش، والتي انسان فلوريسو  النياندرتال ، مثلالمنقرضةت أنواع الكائنات الحية حول ما إذا كان سؤالاا يطرح ف
 الصورة الإلهية. من قد شاركت جزئا ،  جزء ما من عصور ما قبل التاريخفي ،هومو سابينز ،الحاليمع الإنسان 

، أصبح متجسداا( ثالوث، الشخص الثاني للفهم التجسد )الاعتقاد بأن يسوع ةهناك أيضاا نقاش حول كيفو 
، اعتبر بطريقة تحررية. على سبيل المثال لتي لدينا عن التطور البشري. يفسر البعض طبيعة المسيح الإلهيةبالأدلة ا
تلار ـ كان لو لأول مرة.  كاملة( أن يسوع هو النقطة التي تكون فيها الإنسانية  Peacocke 1979بيكوك )

أن المسيح  اعتبر ، حيثللتطورمي ( تفسير غائي وتقد1971) Teilhard de Chardinدو شاردان 
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منذ فقط ي عاش )على الرغم من أن يسوع التاريخ كان التطور يذهب نحوها  نهاية التيلوالتتويج ل التقدمهو 
 عام(.  2000

أن الله اختار بما  -صبح سمة طبيعية للإبداع أ ، حيثزال مروعا ولكن لم يعد غير مفهوم، الشر لا يوفقا لتلار
-Deaneدروموند )-شير دينت، ثانوي حتمي. على أية حال، فالشر ينشأ كمنتج لخلقلالتطور كنمط 

Drummond 2009 ل تِلار ضمن نموذج التطور التقدمي إشكالية: عمِ  يثير( إلى أن هذا التفسير
قد و لأن الإنسانية هي ذروة التطور.  ، نظراا anthropocentricواتخذ منهج المركزية البشرية سبنسري، ال

 ، وتمسكت بنموذج داروين أكثر صرامة. للحياة يةبنسر الحالية وجهة النظر التقدمية السأنكرت النظرية التطورية 

، سلوك الاجتماعي للحيوانات الأخرىلليست إلا امتداد لالأخلاق الإنسانية  تعتبر ا تيدين دروموند، الأما 
وعي الإنسانية  السقوطثل هذا حيث يم ،وليس حدثاا تاريخيااأو مجازي السقوط كحدث أسطوري  تتصور ف

، حكمة متجسدةكالمسيح   واعتبرت دروموند ،الأعمق بالمخاوف الأخلاقية وقدرتها على اتخاذ خيارات خاطئة
يح ببقية الخلق، كما نحن خلفية خلق متطور. كإنسان، يرتبط المس في تجري)دارما دينية(  في ثيودراما متموضعة

 الخليقة كلها. المسيح ، ينقذبحفظناو المشترك.  السلف، من خلال جميعا

وفي ظاهر في ضوء العلم المعاصر. شات حول السقوط وآدم التاريخي على كيفية فهم هذه الروايات اقنتركزت الو 
قدرة القليل من ال ما يترك، للقيود البيولوجية كنتيجة انيطبيع ، يمكن تفسير حدود قدراتنا المعرفية بشكلالأمر

. حاول البعض تفسير مفاهيم الخطيئة والسقوط بطرق متوافقة مع من السماء السقوط يةسردلتفسير على ال
إن ، (، على سبيل المثالPeter van Inwagen 2004) بيتر فان انفاجن علم الإنسان القديم. يقول

مجتمع شديد الترابط من  حتى يصل إلى أشباه الإنسان تطور فياله يوجيكون قد تدخل لتالله يمكن أن 
في مرحلة ما من ولكن  ،، وكان هذا المجتمع في ارتباط وثيق مع اللهنح العقل واللغة والإرادة الحرةمُ ، الرئيسيات

، كان اجنهم عن الله. بالنسبة لفان إنفأنفس لفصلإرادتهم الحرة  ، استخدامبطريقة ما هؤلاء،أساء  تاريخال
 تقليد أغسطينوس.  حسب، سقوط من الكمال السقوط هو

لا يوجد دليل وراثي أو بيولوجي  ( أنه2014) John Schneider، يرى جون شنايدر من ناحية أخرى
 Helenمثل هذا المجتمع من الكائنات الخارقة. وتفضل هيلين دي كروز القديم على وجود علم الإنسان في 

De Cruz  ويوهان دي سميتJohan De Smedt (2013 تفسيراا )وليس تفسيراا يااإيرينيئوس ،
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 للحالةيشدد على البراءة الأصلية و ، آدم تاريخيوجود الذي لا ينطوي على و ، السقوط يةلسرد ،أوغسطينياا
 التي كان البشر عليها قبل أن يخطئوا.

 

 التوجهات المستقبلية لنطاق "العلم والدين" -4

حظيا بالاهتمام في  " البحثيالعلم والدين" نموذجي عمل ضمن نطاقسوف ينظر هذا القسم الأخير في 
: الأخلاقيات التطورية وآثار العلوم ، وهمافي السنوات القادمة ذواتا أهمية نالأدبيات الحديثة ، وربما سيكونا

الأكوان المتعددة، والوعي، والذكاء  :همية المتزايدةللدين. تشمل المجالات الأخرى ذات الأ الإدراكية
 ، وما بعد الإنسانية.الاصطناعي

 

 قيات التطوريةالخلا 4.1

زعجوا من تداعيات نأقد ، فإن المؤلفين الفيكتوريين روين نظريته عن الانتقاء الطبيعيغ دايحتى قبل أن يص
 Adam Sedgwickكان الجيولوجي آدم سيدجويك و نظرية التطور على الأخلاق والدين. 

  Chambersالخلق ) لآثار (اللاماركيةالإنتقالية )نظرية ال( قلقاا من أنه إذا كانت 84: 1845/1890)
؛ الجوهري، والظلم نون الإنساني هو كتلة من الحماقةالقاف، فإن ذلك يعني أن "الدين كذبة. ( صحيحة1844

 هي امتداد( بأن الأخلاق البشرية 1871داروين ) ذ". جادل المنظ رون التطوريون منلغوإذن هي الأخلاق 
لانتقاء الطبيعي. جادل ، وأنه يمكننا تفسير المشاعر الأخلاقية كنتيجة ليواناتعالم الحسلوكيات الاجتماعية في لل

الأخلاق موضوعية )واقعية أخلاقية(  أن( بأن إيماننا Ruse and Wilson  1986 مثل) مايكل روس
 التعاون بشكل أفضل.هو وهم يساعدنا على 

جويس  عرفتها، والتي تنا على إصدار الأحكام الأخلاقيةيجادل علماء الأخلاق التطوريون المعاصرون بأن قدر و 
( Joyce2006 ) تطورية  جذورا له الأخلاقية ، هي نتيجة الانتقاء الطبيعي. هذه القدرةالأخلاقي" الحس"بـ

،  اللعب النظيف )على سبيل المثالفي قدرة الحيوانات غير البشرية على التعاطف والتعاون والتوفيق والمشاركة في
de Waal  2009 .) على سبيل المثاليجادو( ل بعض الفلاسفة ،Street 2006, Joyce 2006 )
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 المستقلة عن العقل، عايير الأخلاقيةالمأي ، الموضوعية المفترضه في الأخلاقالأخلاقي يقوض  الحسبأن تطور 
طويلة المدى،  الجسدية التكيفاتالمعتقدات والسلوكيات الأخلاقية كنتيجة لعواقب  تفسيربما أننا نستطيع حيث 

 .آداة تفسيرالواقعية الأخلاقية كإلى استخدام فإننا لا نحتاج 

لمعتقدات اويتساءل البعض عما إذا كانت التحديات التطورية للمعتقدات الأخلاقية تنطبق بطريقة مماثلة على 
آخرون ما إذا  تسائل، وخاصة الجزء الثالث(. وقد Bergmann and Kain2014 الدينية )انظر 

اإلى الرجوعكانت الأخلاق التطورية تجعل  اجة. لقد جادل جون هير عن الح  الله في الأمور الأخلاقية زائدا
(John Hare  2004على سبيل المثال، بأن هذا ليس هو الحال ،) لأن الأخلاق التطورية يمكن أن ،

، المترجم( –)هدف الحفاظ على النوع عبر تمرير الجينات  ا بأشياء تفيدنا كهدف نهائيتفسر فقط سبب قيامن
 ر المتبادل(. والإيثا اصطفاء القرابة، من خلال آليات بشكل غير مباشر )على سبيل المثالحتى ولو 

تعدى المصلحة الذاتية ، فإن الأخلاق التطورية لا تفسر إحساسنا بالالتزام الأخلاقي الذي ي(2004وفقاا لهير )
ا البيولوجية على الالتزامات  المصلحة الذاتية البيولوجية بتفضيل، حيث تتنبأ النظرية التطورية بأننا سنقوم دائما

الالتزامات  ات باعهية تفسيرا أكثر تناسقا للسبب الذي يجعلنا نشعر بأن علينا و ، تقدم الإلالأخلاقية. لذلك
مجال  ضمنفي التعاون لتجريبيين قد بدأوا اعلماء اللاهوت والعلماء  أنالأخلاقية. ومن المثير للاهتمام 

مع عالم  Sarah Coakley، تعاونت اللاهوتية سارة كاكلي قيات التطورية. على سبيل المثالالأخلا
لفهم الإيثار ونظرية اللعبة في سياق لاهوتي  Martin Nowakالرياضيات وعلم الأحياء مارتن نواك 

 (.Nowak and Coakley 2013وعلمي أوسع )

 أثر العلوم المعرفية للدين على عقلانية المعتقدات الدينية 4.2

للمعتقدات الدينية. وقد درس العمل الأخير في مجال العلم  الإدراكيةللدين الأسس  الإدراكييدرس العلم 
 De Smedt Deدي كروز ودي سمدت ) يقترحو والدين آثار هذا البحث لتبرير المعتقدات الدينية. 

Cruz 2015 على الإدراكيةفي العلوم علم اللاهوت الطبيعي تتأثر أيضاا بالتطورات  القائمة في( أن الحجج .
يبحث في وقت مبكر لدى البشر تطوَّر قد  نزوع، قد تستمد حجة التصميم جاذبيتها البديهية من سبيل المثال

التي تعتمد  د المشاريع اللاهوتية الطبيعيةعق  يبالطبع هذا و ، في بيئتهمالموجودة الأشياء  فيالغرض والتصميم  عن
 قية.المنط جيره من خلال الحجوتبر  ،على التمييز بين أصول المعتقد الديني
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فيجادلان Justin L. Barrett (2011 ) وجاستين باريت Kelly Clarkكل من كل ي كلارك   أما
م  الإدراكيبأن العلم   وكان، عن المعتقد الديني من الناحية التجريبية توماس ريددفاع  صحةل امكانيةللدين يقدِ 

عفوي غير بشكل المعتقدات التي تنشأ  يمكن تبرير هأناقترح قد Thomas Reid (1764 )توماس ريد 
بشكل طبيعي من أساليب محقين في اقتراح أن الإيمان بالله ينشأ  الإدراكيونإذا كان العلماء حيث  ،استنتاجي

، يجادل (. ومع ذلكClark and Barrett 2011) إذن مبرر بشكل ظاهر الإيمان باللهف، عمل عقولنا
( بأن هذا الدفاع 2011) Robert Callergårdوروبرت كاليجارد   Ryan Nicholsريان نيكولز 

والقواعد مزيج الثقافة على ، وليس شاهداتوالذاكرة والاعتماد على المالحسية  الجوانبلا يعمل إلا على 
للدين ليس له آثار  الإدراكي( أن العلم Visala 2011يزعم آخرون )مثل و . دياناتالالتي تشكل  التطورية

 ابستمولوجية إيجابية أو سلبية.

( بأن الأصول 2013) Paul Griffithsوبول غريفيث   John Wilkinsيجادل جون ويلكنز و 
 جايها على غرار اصوغيالاعتقاد الديني، والتي  زيفلتمثل حجة كشف للمعتقدات الدينية يمكن  التطورية

 Guy Kahane (2011:) نيكاها

 Xتسببها العملية التطورية  pأن  S اعتقادالسببية:  الفرضية

 p فرضيات كـ ائقلا تتبع حق X: العملية التطورية ةالمعرفيالفرضية 

 .غير مبرر p بـ S إعتقاد، الاستنتاج: لذلك

العمليات في بعض الأحيان: ف الأبستمولوجيةفرضية ال( أنه يمكن مقاومة 2013ويرى ويلكنز وغريفيث )
، تالي المعتقدات العلمية. ومع ذلك، وبالالبديهيةالتطورية تتعقب الحقيقة، على سبيل المثال، في حالة المعتقدات 

لا يفُترض أنها نتيجة عمليات حيث في المعتقدات الدينية والأخلاقية، ن أن هذه الخطوة لا تنجح ايعتقد افإنهم
( أن هناك فرقاا كبيراا McCauley 2011، د بعض المؤلفين )على سبيل المثاليعتقو . تتبع الحقيقةت يةإدراك

هذا   أكثر فيتجريبي، لكن يجب القيام بعمل العلم والدينكل من التي ينطوي عليها   الإدراكيةبين العمليات 
 .للتأكد الصعيد
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